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يضم هذا الكتاب بين دفتیه عشر قرا ءات 2 السرد والمصطلح السردي وإشكالية ترجمته 
.2 الثقد العربي العاصر. وهي قرا ءات وصفية aa Jas‏ ن سس سردية تمثل 
مفاتيح yl‏ النقدية المعاصرة من حيث هي مصطلحات تمرف بطراة a‏ وأساليب تحليل 
الخطاب الشردي 2 النقد الأدبي الغربي؛ فهي تعکس متظورات نقدية متعددة 3 تتقاسم 
هواجس مشتركة : مثل هاجس العلميّة. ذلك آن اتجاهات asaul ahil‏ العاصرة تروم 
تجاوز الاحکام النقدية التي تنهض على خلفيات معرفية مصدرها الثقافة التي غالبا ما 
توجه نهج as)‏ ورآیه والنظر إلى النص الأدبي كحدث SAS‏ مستقل عن التأثيرات 
السياقية. كما تتفق تلك المنظورات التقدية 2 هاجس التمذجة الذي يلقي بظلاله علی 
فكر الثقاد واشتفالهم معا. حيث يمثل استنباط النموذج الغاية الرئيسة من التحلیل > وذ لك 
لتعمیمه على الأعمال الأدبية ذات الصبفة السردية سواء رت خبط النموذج من دراسة 
مجموعة من الحکیات (وهو الأمر ا آن واحد)» أو ¿Somo‏ واحد 
(وهو الأمر غير ا مسحت lan sa‏ أو استنبط نظريًا استتادا الى شحو اللعة, 

إن الهدف Gad‏ من إثارة قضايا السّرد والصطلح السّردي وترجمته. 2 هذه 
القراءات» هو استمالة الد ارس والقارئ العربيين إلى أهميّة توظیف المصطلحات السّردية 
2 دراسة النص a‏ العربي. مع عدم اغفال الخصوصية الثقافية لهذا vaill‏ المكتوب 
leal Be‏ شر ya E‏ الأدبي الغربي المنتج لتلك المصطلحات - 
الأدوات عبر التحليل والاستنباط؛ فلا de‏ من أن تكون Allee‏ استثمار المفاهيم السّردية 
وسيلة وليس غاية 2 ذاتها. وذلك ما حاولنا النهوض به من خلال تطبيق بعض تلك 
المفاهيم على نصوص عربيّة تعتزي إلى أجناس وأنواع Ayal‏ مختلفة. من قصّة ورواية 
وحكاية وملحمة. على سبیل الاشتفال آو الاشارة ene‏ »ب آن. استجابة vail‏ العربي 
للثموذ ج المقترّح ؛ وقصور النموذج عن التفاذ إلى القسق التقاك المتواري خلف اللفة الأدبية 
من حيث ان آغلب الصطلحات - الأدوات هي مفاهیم سردية Er‏ بالمظاهر الشكلية 
والأسلوبية والفنيّة. نظیر الفاهیم التمخضة عن الشكلانية والشعريّة والسّرديات. غير أن 
بعضها الآخر يتيح إمكان القراءة التّأويلية التي تتجاوز تخوم JN‏ وحدوده» مثل المفاهيم 
المتولدة عن السَيميائية السُردية أو بعضها. 


ولعل al‏ قضيّة ستتوقف عندها هذه القراءات, باستمرار. هي قضيّة ترجمة المصطلح 
السردي. وحتی وان بدا آن بعض القرا ءات يهتم بالمصطلح النقدي وإشكالية ترجمته. 
مثل «ترجمة المصطلح النّقدي المعاصر بين الحرَهيّة والتقييس» و«بواكير ترجمة المصطلح 
التقدي عند عبد الملك مرتاض». öl‏ المقصود هو المصطلح السردي asi‏ بوصف أن 
معظم المصطلحات الموضوعة ded pill‏ هو خلاصة تحليل الخطاب السردي. . ومن تم 
سنعرض لهذه القضيّة التي تکاد تکون الفلك الذي تحوم حوله هذه القرا ءات التي تسعی 
إلى استلهام تصورات ومفاهيم ومدلولات نقدية Au je‏ على صعيدي التنظير والتطييق: 
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السترد كجنس Gol‏ فى 
النظرية النقديّة المعاصرة 
الشكلانيّة مثالا 


asa sel yl gun‏ آنا كان موضوعها وطريقة اشتغالها وأدواتها التحليلية. إلى 
استنباط قواعد وقوانين جمالية تسمح بت الأدب إلى أجناس وأنواع وأنماط. ولم 
تشد النظرية الثقدية المعاصرة عن هذا لوقه الذي يتناول الأدب بهدف تنميطه 2 قوالب 
منک رکه تركن إلى الخصائص والسّمات والقواعد. التي تشکل الأدب کلفة تمتاز بالانزياح 
والتُغريب. وتكاد تأتلف المدارس النقدية. ei)‏ تمثل مجموع النْظرية النقدية العاصرة. 
من حيث اعتمادها منهجا Deductive Se Des ins‏ 2 مقارية التنضوكن 
السردية لاكتشاف البنى التي تشترا تشترك فیها. ومن ثم. ٠‏ تصنیفها إلى آنواع Les‏ تنضوي 
تحت السّرد الذي أضحى جنسا Lal Lol‏ يتضمّن التصوص التي تتوفر فيها صفتا 
التعاقب السببي للأحداث الذي يكون المحكي والأسلوب الفني الذي تصاغ به تلك الأحداث 
أو ما يُدعى بالحبكة ted‏ وان كان Sher ae‏ إلى il ds ll‏ 
والشعر القصصي. 


1- السرد لدی الشکلانیین: 

لقد تطلم أعضاء الدرسة ¿ASA‏ الذين کانوا ینتسبون الى Callos‏ بحثية ودراسية 
متعدّدة (fie‏ حلقة موسکو وجمعيّة دراسة اللفة الشعرية وجماعة الستقبلیین ‚Futuristes‏ 
إلى أن یکون للكلمة دور 2 كنف الحريّة عندما دخلوا ب صراع مع الرمزیین لافتکاك 
الشعرية من آیدیهم واعتاقها من نظرياتهم التلبسة بالذ اتية الجمالية والفلسفية والدينية 
ووضعها 2 مسار القراءة العلمية للوقائه(!). 

ویعود الفضل لهذه الدرسة 2 اعطاء تصور ج جدید للادب ينأى به عن الواقع 
والإيديولوجياء بحيث نتم دراسته بوصفه لغة متميز AFS‏ بنفي da all‏ الاصطلاحية 
تلا شیاه واكسابها بعدا تغريبيا يتطلب رؤية متميزة TE w‏ ؛ اذ يستحدث at‏ ارسون 
الشکلانیٌون. آمثال رومان جاکیسون وبوریس إيخنباوم وبوریس طوماشفسكي وفیکتور 
شكلوفسكي ويوري تنیانوف وفینوغرادوف وبعض علماء الفولکلور fis‏ فلادیمیر بروب؛ 
جملة من الصطلحات والفاهیم ترمي إلى تأکید الخصوصيّة اللفوية والشكلية للأدب من 
شيل Allg oc pall‏ الحكائي والبنی الحکائي, والحافز الحركي والحافز al‏ والتحفیز 


1- COLLECTIF : «Théorie de la littérature ; Textes des formalistes russes و«‎ 
traduit par : Tzvetan Todorov, Seuil, Paris, 1966, p 36. 
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التأليفي والتّحفيز الجمالي. والوظيفة والإسناد. والموضوعة الأدبيّة, وتقنية التأطير 
السردي» وغيرها من المصطلحات والمفاهيم hassles Lalal gael‏ للنظرية aail‏ 
المعاصرة عامة. 

ومن المبادئ التي تنهض عليها الدرسة الشكلانية 2 رؤيتها لافن والأدب تلك التي حاول 
ae‏ صياغتها 2 مقاله العنون ب«نظرية النهج الشكلي 6 وفیه يزعم الباحث 
يآنّالشكلاتية ale‏ مستقل یدرس الخصائص et‏ الت 
تمنح الأدب فرادة وخصوصية وهي عناصر محايثة ترتبط بطبيعة الأدب نفسه كمادة 
جمالية ينبع محتواها من هذه العناصر وليس من المرجع وإقعا كان sl‏ تاریخا. . ومن ثم 
تنصرف الشكلانية إلى الاحتفاء بالمعمار اللغوي للنص GDS ay‏ البنيوية ب إطار مفهوم 
u‏ الذي يجعل من الصّورة الأدبية أو الكلمة Gell‏ على إدراك مختلف للموضوع. 
حيث یفهم الفن كأداة لتحطیم الادراك الالي؛ Babe‏ 
لمعناها EN‏ تسعى إلى خلق إدراك متفرّد للموضوع؛ خلق رؤيته وليس Dedia paa‏ 

ويفضي lll‏ الذي تبرر به الشكلانية أدبيّة الادب. إلى حصر جمالية gaii‏ 23 
شکل الصورة الشعرية. مثلا ومستویات تجلیها. ؛ نظیر الفونیم والتروض والوزن all‏ وهي 
مستویات a‏ فیها تزفیتان تودوروف «تنضیدا لا بطابق الکثرة الحقيقية للدلالات الملازمة 
(للصورة) = الأثر , 6. ولا تختلف جمالية السّرد من وجهة نظر الشکلانیین. كثيراء عن 
جمالية الشعر؛ >l‏ ينطع بروب جسد اکن الحكائي إلى وظائف يستعين بها 2 تحديد بنية 
الحكاية الخرافية لتصنيفها ضمن جنس الحكاية «dale‏ واسنادات تستدعي. مثل ما یعتقد. 
مقاربة تاريخية تبحث أثر الواقع والأدب والدّين ‏ تشكل هذا الصنف من الحكاية. 

وعلی هذا الاأساس. igs‏ الدراسة الشكلانيّة بتشکل الأدب لا بمدلولاته الحقيقيّة 
أو الایسافیة: فتصاری جهت as Lith‏ اللمكلين لهذا ls git‏ الطرافق والتقنيات 
والأساليت التي تكفل للكاتب en‏ رؤيته الفنيّة والأدبية. وقد آعرب شكلوفسكي عن 
هذا الها جس Gala‏ الذي يميّز الشكلانيين عن سواهم من ال ارسین. Oy dll‏ يستثمرون 
تصوّرات دخيلة على الأدب مثل التصوّرات المتمخضة عن علم الاجتماع ales‏ التفس أو 
یستندون إلى قناعات دينية وسياسية وفلسفية 2 شرح al‏ والادب. 2 مقاله «الفنْ 
aes ya se‏ ميكل يفصن Ne er EN‏ قور كلها ف كاك ار 
پاعتباره طريقة Ale‏ تبر دخول الأشياء إلى السّرد وتحیل إلى |دراف الکاتب لها 
لا إلى معرفته بها؛ فقد غرّب تولستوي على سبیل الثال. الواقع بوصف ما يرى لاوّل 


Ata 
23 المرجع نفسه. ص‎ -2 
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مرّة وليس بتسميّة الموضوع باسمه وتناول الحادثة كما تقع ابتداء ولم يستعمل ٠‏ وصف 
اموضوع. الأسماء الخاصة بأجزائه: بل استعمل أسماء مستعارة من وصف أجزاء متعلقة 
بمواضیع آخری(1). 

ومن تجلیات التفریب ‏ السرد؛ اشارة شکلوشبکي إلى طريقة التأطیر sf‏ ما آسماه 
تودوروف als‏ > وهي اقتفاء أحداث الحکاية عن طريق „a‏ المحكي 8 
لحکیات فرعية تصبح. بدورها + محکیات:- اطارا 5 تتضمن آخرئ. ¿as‏ هلاه )10 aay‏ 
ماثلة 2 حکایات ally‏ ليلة وليلة» و«كليلة ودمنة» وقصص «الدیکامیرون» لبوکا تش وقصص 


Be‏ ون الروائیة. 


2= التحفيز وأشكاله : 

Sang‏ التحفیز wal‏ طريقة diia‏ يعرض بها الكاتب الحوافز ‏ السّردء ويقسّمه 
طوماشفسكي إلى آصناف ثلاثة رئيسة؛ Lele‏ الأول فهو التحفيز التأليفي sl‏ یجعل من 
الأشياء الموصوفة 2 الحكاية أو أعمال الشخصيات ذات قيمة استعماليّة؛ Re‏ 
اهتماما لبعض التفاضيل البسيطةء لکنها. حتما . تودي ۳ (cones‏ 2 نهاية القصة أو 
الرواية. ويضري A‏ تفلك بان تشيحوف ie‏ أنه بإذا كلناء ف بداية 
dl aa‏ مسمارا Sympa‏ 2 الجدار, Šla‏ على البطل آن یشنق نفسّه علیه alg‏ 
وقد يحدث أن يعرض الكاتب تحفیزا تأليفيا خاطتا بأن يُسهب 2 السّرد والوصف معا 
E ae‏ وین ال خصبات الويفية عن اتقو u is‏ 
Aa‏ 

ولان مصدر التحييل an‏ هو العالم الوضوعي مهما حلق الكاتب 2 عالم الخيال 
وأضنى مخيّلته لتغريب الأشياء والمواضيع. فان التحفيز الواقعي Ji‏ رافدا Lago‏ من 
روافد السّردء حيث تكمن ضرورته 4 أنه A‏ توهم القارئ بواقعيّته 
وتسمح له. ۶ الآن نفسه. بإدراك معانيه. By‏ هذا الشآن. يعتقد آمبرتو إيكو 51 على 
القارئ التموذ جي الذي يخضع لإستراتيجية الکاتب ‏ التص. «أن يكون على إطلاع واسع 
على العالم GSI Gal‏ ينظر إليه باعتباره الأساس الذي ió‏ عليه العالم التخييلي. وإذا 
كان الأمر كذلك. SI‏ كونا سرديا ما سيكون آرضا غريبة؛ فمن جهة JE‏ أمامنا باعتباره 
las es A Le‏ على عكس العالم ¿al‏ وهذا يعود إلى أنه لا يحكي لنا سوى 
قصّة مجموعة من الشخصيات 2 مكان وزمان محدّديّن. ومن جهة أخرىء dilo‏ أوسع 


= المرجع نفسه. ص 84. 
2- المرجع نفسه. ص 282. 
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الخصائص. el ek‏ دفيقةء 3 الكون المخيالي لا ينتهي بانتهاء aa‏ التي al vee‏ 
due‏ إلى ما لا Das‏ 


Ol ua‏ امتداد العالم التخييلي وسعته وغرابته تمنح السرد جمالية تظهر 2 إدراج 
مشاهد حواريّة ووصفيّة عبر ash‏ تؤول على طريقتها فحوى ما يصدر من كلام 
ويتحدّد من صفات. وهذا الضرب من التحفيز الجمالى هو نفسّه ما ذهب إليه شكلوضسكى 
2 حديثه عن طريقة تولستوي 2 إجراء السرد على لسان الحيوان وامداده بالقدرة على 
تغريب المواضيع. ولنا ‏ «كليلة ودمنة» لعبد الله بن المقفع و«الحمار الذهبي» للوكيوس 
أبوليوس ودرواية م وغيرها من الحكايات على لسان i‏ يد خير مثال عن 


3 - الجنس الأدبي وإشكالية التصنيف: 

ويعمد طوماشفسكي إلى محاولة تصنيف الأدب الى أجناس بناء على الاختلاف 2 
طرائق إدراك الوضوع. حيث يكفي» ب نظره. أن يلقى تصن ما da biy‏ یفدو مثالا 
يُحتذى 2 الكتابة. ومثاله الرواية u‏ التي تنهض على موضوعة متكررة fina‏ 2 
اكتشاف المحقق للجريمة. ومن ثم > يُمكن تحديد الجنس e‏ بمقاربة الخصائص 
النوعية, التي تضطلع بوظيفة المهيمنة Dominante‏ 2 الخطاب؛ «بمعنى Ol‏ الطرائق 
A‏ تنظم ترکیب العمل هي طرائق مهیمنة؛ أي ان کل الطرائق الاخری الضروريّة لخلق 
مجموع Sal‏ تخضع لها». وتختلف المهيمنة LS‏ لطبيعة النّص الأدبي؛ فإذا كانت القناة 
مشهدية. كان الجنس الادبيِ دراما ٠‏ وکانت الطريقة يقة الآدبيّة المهيمنة هي التمثيل: واذا 
کانت ge E‏ الطريقة ة المهيمنة هي العرض. 

وقد تطرأ على المهيمنة المؤلفة لجنس ما تغيّرات طفيفة أو ds‏ بطيئة أو سريعة. 
فیتشکل جنس جدید. من دون أن يعني ذلك. ٠‏ طبعا en‏ اجنین ¿IN‏ بل انه یستمرٌ 
کنوع. ومثال ذلك GI‏ الکومیدیا. 2 القرن الثامن عشر. قد توزعت إلى کومیدیا خالصة 
وتراجیدیا - کومیدیا. Gly‏ الشعر اللحمي والوصفيِ. 2 هذا القرن. قد آفضی إلى ظهور 
الشعر الغنائي أو الرومانسي ‏ بدإية القرن التّاسع عشر. ولکن الأمرلا يصبح مجزد تغيّر 
2 الخصائص التوعية المهيمنة کلها أو بعضها إذا تم ما يُسمّيه الباحث اختراق طرائق 
الأدب السوقي ذات الوظيفة الهزلید os‏ الرفيع؛ فقد شهدت التراجيديا الكلاسيكية 
1- أمبرتوإيكو: «ست نزهات 2 غابة السّرد»» ترجمة: سعيد بنکراد. المركز ZEN‏ العربي؛ بيروت, 
الدار البيضاء؛ ط.۰1 2005« ص 138. 139. 
2- «نظرية الأدب؛ نصوص الشكلانيين الزوس». مرجع سابق. ص 303. 
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بفرنساء 2 مشرينيات القرن المشرین, اقتحام مثل هده الطرائق, ما آنتج جنسا جديدا 
pate‏ الرومانسیة. 

ويخلص طوما شفسکي إلى أن تصنيف الأدب إلى أجناس وأنواع وأنماط لیس بالأمر الهیت. 
GY‏ مثل هذا Gia‏ الذي يحمل يعدا تداوليا ذا | جدوی يتطلب مقاربة وصفية 3 للمهیمنات 
الكاوية 2 الخطابات Ls‏ حك «ونزولا 2 ial WI a‏ تصل من الأمرتاف الجر دة 
إلى التمايزات التاريخية الملموسة (قصيدة بيرون» وقصة ة تشیخوف. ورواية بلزاك. والقصيد 
الغنائي الروحي, والشعر البروليتاري) والأعمال الخاصّة Mai‏ 


4 - العرض المباشر والعرض المتأخر: 

وتتجاوز طرائق إدراك الموضوع هذه الخصائص التوعية (التوازي. bl;‏ 
والتحفیز. والشخصية المفترضة....) والمهيمنات (التمثيل والعرض وسواهما) إلى 
طريقة يقة تعامل الکاتب مع الوضعية الافتتاحية للسّرد؛ ؛ فقد نکون حیال عرض مباشر Salty‏ 
التعریف بالشخصيات المشاركة 2 الحکاية Fable‏ ( ليست الحکاية. هنا مسا أدبيًا یمتاز 
بخصائص نوعيّة ومُهيمنات: بل جملة من الأحداث يُفترّض Le‏ مترابطة ترابطا منطقيًاً 
ane‏ ؛وتشكل sla‏ للحبكة ٠ (Sujet‏ أوعرض متأخر يتناول الوضعية الافتتاحيّة Li Y‏ بعد 
أن تشهد الحكاية دينامية 2 الأفعال التي تأتيها الشخصيات. ويتمظهر العرض المتأخر اما 
بتجميع التلميحات العابرة لتأليف صورة متكاملة عن مجموع الحكاية. Laly‏ بعرض حدث 
لم نتبین موضعه 2 الحكاية على لسان الكاتب نفسه أو عبر خطاب الشخصية: ll‏ يل 
للعقدة يسترجع السيرورة الحقيقية للحكاية. 


ونستطيع أن اشرب مكلا عن العرض التأخر الذي ثلفيه بارزا , أكثرء 4 القصة Nouvelle‏ 
والرواية gls cual!‏ الخطية الزمنية للأحداث عکس الحكاية Conte‏ ( بوصفها fail es‏ 
قديما قدم الإنسان نفسه؛ يضم أنواعا le colo‏ 
والحكاية الخرافية وحكاية الحيوان) التي تخضع لحبكة بسيطة تقد pa‏ الأحداث 2 تعاقبها 
النطقي. بهذا القطع السردي من فة «الباب انتويب لعبد الرحمن مثیف: الذی يعرض فيه 
الراوي حدثا مكثفا على لسانه وعلی لسان Al‏ وهو حدث یکشف سبب اغتراب خاله عن الناس 
وشقائه وتعاسته. یقول الراوي: «وذ ات یوم. بعد وفاة جدي بثلاثة شهور. التحق خالي يعمل 2 
محكمة المدينة. كان كاتبا... وكان ما إن 33% من عمله. حتی يبدو وقد تغيّر تماما.. . الشحوب 
والتحدي اللذان LIS‏ صفة عارضة 2 وجهه, baal‏ مت أن عمل 4# المحكمة, شبحا یرشم 2 
عینیه ووجهه. MERIA‏ بان سألت yal‏ ذات مرّة. عن متاعب خالي وصمته . قالت بعد تردد: 
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- كان له aa‏ واحد. لكن منذ أن عمل 2 المحكمة آصبح له همّان. 
- کان ad saani‏ شيء en ale nut‏ 


5- السرد الوضوعي والسرد الذاتي un,‏ 

ويشير طوماشفسكي إلى وجود صنفيّن من السرد؛ سرد موضوعيٌ وآخر Lele Gals‏ 
Gesagt!‏ فهو عرض الكاتب للأخبار وأفكار الشخصية وأسرارها؛ فهو Qde‏ بالأحداث 
والتوايا والرغبات والأعمالء ولا أحد يطعن 2 صحة ما يروي أو يُرغمه علي تحديد مصدر 
معلوماته. li Lil,‏ فهو عرض يضطلع به الزاوي الذي قد يكون (all 2 Lajas‏ مثل 
شخصية شهرزاد 2 «ألف ليلة وليلة» وشخصية عيسى بن alia‏ 2 «مقامات بديع الزمان 
الهمذاني» أو شاهدا على الأحداث؛ أو مشاركا فيهاء أو مطلعا على الأخبار عن طريق 
الشخصيات. والمثال الآتي المأخوذ من قصّة à‏ رالباب المفتوح» يبن اعتماد النص على أسلوب 
a‏ الذاتي الذي يأتي على لسان EIN‏ المشارك 2 الأفعال والأقوال: «لم أشأ أن أتطلع 
كثيرا إلى الوجوه. كنت أحمل تحت إبطي هديّة صفيرة, آردت أن أتركها لجدّتي كذكرى 
أخيرة. كان ينتابني شعور أني لن أراها بعد هذه المرّة؛ فإذا رجعت من سفرتي المجنونة 
ستكون قد رحلت عن هذه الدنيا . لقد كبرت جدّتي كثيرا بك السنين الأخيرة؛ وأصبحت تكبر 
كل age‏ ؛ مشيتها ثقيلة متعبة. التغضّنات ‏ وجهها مثل خطوط فدان يحرث أرضا هشة. حتّی 
العصا التي كانت تستعملها 2 الماضي غواية. تحوّلت إلى رجل ثالثة لا تفارقها dol‏ 


4 حین. قد نعثر 2 السرد الموضوعي على أسلوب سردي آخر يقتفي فيه الراوي أعمال 
شخصية اولی: ٠‏ ثم يحول اهتمامه إلى قص أعما ل شخصية AGB‏ ثم یعود. عر ة أخرى, 
إلى تت تتبّع أعمال الشخصية 39¿ وهكذا دواليك. وهذا الصنف من السرد يطلق عليه 
تودوروف مصطلح التناوب Alternance‏ الذي «يقوم على رواية حكايتين تزامنيًا ٠‏ بقطع 
الأولى تارة والثانية تارة آخری, لاستئناف إحديّهما 2 الانقطاع Oe SEN‏ 


cla u‏ السرد, هدم Mai‏ الرقیة السردية والصوت اي انتین أفاض 
sek. as‏ تحددان العلاقة بين a‏ والشخصية داخل td peall‏ علی نم من 5 
a al due -1‏ «الباب المفتوح»» مجموعة فصصية. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء المركز 
žil‏ 2 العربي. بيروت» الدار البیضاء. ¿l «do‏ 2006¿ ص 119. 

LOL المصدر نفسه. ص‎ -2 
3- Tzvetan Todorov : « Littérature et signification », Larousse, Paris, 1967, p 72. 
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طوماشفسكي يضيف إلى أطراف التواصل السردي شخص الكاتب الذي اجتهدت البنيوية 
والشغرية والشره كاك 2 اقصاثه والثقیل من شأنه 21 التخلص من سلطة اذرجج وآثر 
الإيديولوجيا اللذيّن Js‏ الیهما فعل الکتابة الصادر منه. حتی öl‏ جیرار جیئیت يزعم 
أن إيديولوجية الرّاوي لا تمثل. ee‏ إيديولوجية الکاتب. وتتجلی العلاقة بين الراوي 
والشخصية. على صعيد إدراك الحكاية؛ 2 جملة من الرؤى a jul‏ بتعبير جون بويون 
وتودوروف. هي: الرژية من خلف. والرؤية مع» والرؤية هن خارج؛ أو التبئیرات. بتعبير 
جینیت. وهي: AN‏ 2 درجة الصفر. والتبثیر الد اخلي. والتبثیر الخارجي. 

كما تتمظهر هذه العلاقة بين الكائنيّن الورقييّن ب2 الكلام Ahr‏ 
الرواية, تحديدا . خاصية نوعية ة تمثل دور المهيمنة 2 جنس الدراماء وهي خاصية das‏ 
التي يؤسلب لرّاوي؛ عبرها. خطابّه كقائم ¿Sly‏ أوقائم بالقدل أو La‏ مها anto‏ 
3 شکل Geared ollas‏ أو مسرّد أو معروض أو فوري أو منقول. ولهذاء یری تودوروف öl‏ 
«السشرد» على وجه الخصوص isl)‏ الحضور الحصري لظهر التوثیق) ؛ لیس سوی تموذ چا 
للكتابة لا یمکن آبدا أن تحقة يتحقق كحالة خالصة . والكتابة الشفافة؛ المحدّدة 4 درجة الصفر 
لا توجد؛ فالسرد ليس إلا قطبا من بين آخر تضطرب فيه صيغة املفوظ Da ily yl‏ 


6 — ظريقة إدراك الشخصیة : 

تمتع الشخصيّة بشأن كبير ‏ السّرد؛ فهي بورة الحکاية والخطاب مما ذلك Lg‏ مدان 
Sala‏ التي تلج إلى لضن من أجل تعيينها وتمييزها سواء كانت هذه الحوافز حركيّة 
تحيل إلى الأفعال أو ثابتة و/ أو حرّة تحيل إلى الطبع والهوية والفكر. وهي الثّواة التي 
تستقطب فعل السرد الذي يصوغ الحكاية 2 حبكة أو خطاب يراعي تميّرّها ذاك؛ فيعيد 
تنظيم الحكاية بما يلاثم تجلیها Jos‏ وعمليا > بل قد fact‏ ھی وا 2 ku‏ 
الحكاية وتشكيل مادتها الكلاميّة إذا أسندت إليها وظيفة السّرد وأجريّ الخطاب على 
لسانها؛ | فتقدم وتؤخر. وتسرع وتبطئ» وتعرض ٠ ¿Sis‏ وتسرد وتصف. وتضمر وتعرب. 
وتجمل وتمسرح؛ الافعال والاقوال وفق منظور سردي تدرك» من خلاله, عالها التخیٍل. 

فخ لحل ذلك كله دوقن ا یمق اة بطرائق مختلفة تروم La‏ عن 

القاكن الاجتماعي والنفسي الذي Gund‏ إليه 2 الواقع. ویّعکن |جمال هذه الطرائق 
الجماليّة ‏ ما يأتي: 
| - اسناد الاسم: Ol‏ اسناد اسم إلى الشخصية يغني عن وصف طبعها؛ فقد يكتفي 
الکاتب أو الزاوي بإطلاق اسم le‏ على احدی شخصیاته؛ فیکون ذلك سبيلاً إلى إدراك 


- المرجع نفسه. ص 83: 84. 
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طبعها قو أفعالهاء fis‏ اسم «طاهر» و«بشیر» و«نبيلة». وقد يمنحها اسم علم > 
مرجعيّة تاريخية لا تخلو من دلالة سيميائيّة. مثل اسم «صلاح الذين» أو 0 
إلى الحكاية والسّيرة الشعبية نحو «لونجا» و«الجازية». وإذا أراد اضفاء صفة التجريد 
al‏ الشخصية alla.‏ يقوم بإسناد اسم > جنس الیها؛ فالراوي المشارك 2 قصّة 
EET‏ المفتوح» لا يسمي Al‏ باسم علم Lea jo‏ وا E‏ تس ها th‏ فقط ES‏ 
ينصرف ذهن القارئ أو المروي له إلى إدراك معاني الحب والحنو والرّحمة والصّبر التي 
ينضح بها هذا الاسم وف ls‏ لتقيف ir‏ كن اسفطها نطبم الشخصية: بل انه لا 
يتوقع منها إلا خيرا. 

ب - التحفيز النفسي المباشر: تفترض أفعال الشّخصيّة تبريراً تفا یضطلع به الوصف 
بك الحكاية. حيث a‏ تمییز البطل بأسلوب مباشر؛ «آي „alt Lil‏ معلومة عن طبعه Lal‏ 
من الكاتب؛ أو الشخصيات الأخرى أو من وصف al‏ (اعترافات) dl‏ يضف 
راوي «الباب الفتوح» طبع خاله عبر شهادته al‏ المدركة لنفسية الشخصية قائلاً: 
2a‏ القرية. حيث US‏ نمضي كل صیف. بعد انتهاء Zn‏ الدراسيّة. كنت آراه کثیرا: 
كان طويلا أقرب إلى البیاض. نحيف البنية. ae‏ كان يقير ۶ al‏ شعورا 
بحساسية لا تتناسب مع الرجال الّذين US‏ نراهم 2 الحقول أو التاجر. كان لا يفعل 
شيئاً سوى أن öl Di jas‏ الشخصية تصدر. 2 أفعالها وأقوالها A‏ مفوطة 
تجاه النّاس والعالم ؛ تجعلها Y‏ تقوی الا على ممارسة الطالعة التي تزيد من حساسيتها 
تلك. حتّی إذا عزمت أمرها على الاحتكاك بالواقع من خلال العمل 2 المحكمة؛ تفاقم 
حزنها واشتدت غربتها. 

ج - التحفيز التفسي غير المباشر: قد يعمد الكاتب أو الرٌّاوي إلى عرض أفعال الشخصية 
دون تبرير طبعها الذي نستخلصه من تلك الأفعال ومن سيرة البطل وتصرّفاته؛ فالتحفيز 
sutil‏ هناء غير مباشر. Lely‏ يتم تحفيز الأفعال بطريقة مباشرة. وهو ما نلمسه 
ك المقطع السردي الآتي: «كانت القراءة تسلية خالي الوحيدة... ولا آذکر آني رأيته مع 
آصدقاء . كان له بعض العارف. GSI‏ الوقت الذي یقضیه معهم يبدو له مُسثما ؛ فلا يرتاح 
الا إذا عاد لکتبه وصمته. .. لم يكن يقرا كل الوقت. فقد راقبته آکثر من مرّة. يطوي الکتاب 
وتتيه نظراته وهو يحدّق بالجدران أو بدالية العنب. وبعض الأحيان كان يسقط الکتاب من 
ER‏ أراه أحيانا يُتمتم بصوت خافت وكأنّه يستعيد أبياتا من الشعر. E‏ 
A A stell‏ الا ادرا 


1- «نظرية الأدب؛ نصوص الشکلانیین الروس». مرجع سابق. ص 3 294. 


2- «الياب المفتوح», مصدر «lu‏ ص 116. 
pants ee‏ 117: 
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öl‏ الأفعال التي تند عن الشخصية تشي بقلق وحيرة وجوديّيّن يكتنفان نفسيّة مثقلة 
بالأحزان والهموم. Lee‏ يجعل تلك الأفعال نفسّها تفتقر إلى العزم والحرص والمبادرة التي 
تتطلبها السردية بوصفها مجموعة من الأعمال تضطلع بها الشخصية لإحداث حالات 
وکینونات جدیدة؛ فقصة «الباب الفتوح» تقتفي آخبار بطل ضحية هو خال الراوي | ضحية 
حساسيتها وكام وانکفاتها وریبتها وتشاژمها. ولیس أثر بطل باحث برغب 2 تجاوز 
إشكاليته ود تحقيق التوازن الوجداني والفكري. وهو ما دأب الرّاوي Q‏ على تجسید تجسيده من خلال 
نبذه الأفكار السّوداء التي تأكل الناس والحزن الذي يقرضهم وسفره بحثا عن حياة أفضل. 
د — طريقة القناع: تستند هذه الطريقة. التي a‏ ضرباً من الأسلوب غير الباشر ج 
تويز ¿Ml‏ إلى وصف کل ما من شأنه أن یسعف القاری أو الروي له ب ادراك نفسيّة 

الشخصية. > من قبیل الظهر Lit‏ والسکن والاسم نفسه إذا كان مشحونا تحمولة 
كوميدية. وكذا أسلوب الشخصية 2 الكلام والموضوعات التي تطرقها 2 المشاهد الحوارية 
التي تجممها بالشخصیات الأأخری والفردات الى تستعملها 2 حدیثها؛ فالحوار GN‏ 
یتقاسمه الراوي مع جذته 2 «الباب الفتوح» یظهر ثقة الراوي 3 نفسه وتصمیمه على درء 
«دودة» الحزن die‏ وصرامة الجدة وخوفها من فقدان حفیدها كما فقدت ابنها. 

هرب الثبات / التغير: تتعلق هذه القولة بطريقتيّن مختلفتيّن 2 ادراك طبع الشخصية 
ty a‏ عن طباع الشخصيات الأخرى؛ فالأولى تعرض Lub‏ قارًا لا يعتوره JAB‏ 
أو تطور على امتداد الشرد. وهذا ما لا يُمكن أن يتحقق 4 نظر تنيانوف الذي يعتقد I‏ 
لیس هناك آبطال ثابتون. بل هناك» فقط. آبطال حر کون ینتهاون من طور: إلى gb‏ ومن 
حال إلى حال. ومن كينونة إلى کينونة. كأن يتحول الشرير إلى طیّب. $ والحلیم إلى ساخط, 
والبخيل إلى سخي. والمسالم إلى معتدي. غير أن التغيّر الذي يصيب الشخصية قد يكون 
PREIS EURE‏ منج الف الى Ps‏ أو PEA‏ الواحد؛ أي من tl‏ 
إلى السلب ومن الإيجاب إلى الإيجاب. ذلك ما ينطبق على خال الراوي الذى عرف سير 
ك نفسيّته من dl‏ إلى الأسوأء 2 حين يتحؤل طبع آمه (جدّة الرّاوي) من الخوف إلى 
الحزن» ومن الشدة إلى الحدة؛ ومن الصرامة إلى القسوة. 
و - الطريقة الانفعاليّة: قد لا تكفي الطرائق السّابقة (إسناد الاسم والتحفيز الَْفسي 
الباشر. والتحفیز الفسي غير الباشر وطريقة القناع > وطريقتا الثبات والتغيّر) 4 تمييز 
طبع الشخصية وأفعالها حتى lja‏ البطولة. بل يجب على الكاتب أو الرّاوي أن يثير ب 
القاری أو 5911¿ له شعورا Cab Lil‏ أو التفور تجام البطل الذي يشحنه بحمولة وجدانية 
تدفع المتلقي إلى تمييزه عن مجموع الشخصيات التي تربطه بها علاقة رغبة أو جفاء. 
وعلاقة مساعدة أو معارضة. وعلاقة تكافؤ أو هيمنة. وعلاقة وفاق أو صراع. 
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غير ان هذا التصنيف لا يخلو من حكم قيمة يركن؛ EN TA‏ 
آخلاقية أو إيديولوجية؛ فالتلقي لا یتورع عن تصنیف شخصية ما 2 دائرة الشخصيات 
الشريرة والآثمة والمعتدية والعدوانية والعنيفة PAE a‏ اتاک ادات 
اا Sale‏ ار ماف El‏ ذلك السلوات ri‏ شن على ووية باه یشم ند 
2 العمل الأدبي وليس رؤية للعالم (رؤية إيديولوجية ذات بعد سياسي نفعي ي أو ae‏ 

من الرژی للعالم) تجعل من الشخصية وسيطا يحمل رسالة 2 الحياة أو منقذا vale‏ 
الإنسانية من الشرور والآثام أو بطلا إيجابيا يحطم قيود الاستغلال أو بطلا باحثا يطمح 
إلى الاتصال بموضوع القيمة. وتجعل من الشخصية التي تعارضهاء طبعا وممارسةء بطلا 
ماد sa Lala‏ 

ومن ثم. Óla‏ القاعدة الأخلاقيّة التي يُصنّف الأبطال. على أساسهاء إلى أخيار وأشرار 
لا توجد الا ذ الحكايات البدائية والنّصوص ذات الدّعاية الإيديولوجيّة. أمّا السّرد الذي 
ينبني على التغريب فإنْ القاعدة التي تحكم تصنيف كائناته الورقيّة هي القاعدة الجماليّة 
الناهضة على الطرائق الأدبية والفنية gil‏ تدرف نه ال خی هيك کون آنه بف 
A‏ برد il‏ تسم الشخصية نحو الاسم والمظهر والثياب والمسكن 
والطبع والفعل والقول وثیات النّفسية أو تفیّرها والتبثیر (السّرد الذاتي والوصف (EIN‏ 
والبعد الانفعالي. ÖL‏ خال الراويء 2 قصّة «الباب الفتوح؛ ٠ ie‏ بطل ضحيّة. كما أسلفثا 
القول. من حيث انه لا يُبادر بالفعل والقول. Las!‏ يكتفي برد الفعل الذي ينم عن تحؤل 
مخيف يذ موقفه من الجتمع كما يمثله مظهره وسلوكه اللذاق متران عن اة اة 
ls‏ ميث على yal,‏ أو التماطف: والاستكار أو ال راخ 


— الزمن والمكان: 

jes‏ جينيت:. 3 السردیات أو علم «Narratologie 3 pell‏ بين نوعين من الزمن؛ زمن 
الحكاية Histoire‏ أو المحكي Récit‏ (الصطلحان الغربيان استعملهما تودوروف وجینیت. 
على التتاليء ويقابلان مصطلح Fable‏ الذي ترجمه تودوروف عن طوماشفسكي) وزمن 
الحبكة أو الخطاب؛ فالأول؛ أي ديمومة الحكاية أو الحکي. یقاس بالثواني والدقائق 
والساعات والایام والليالي والأسابيع والشهور والسئوات والعقود والقرون والعصور. 
ويقائن الثاني؛ أي طول النكن: بالحروف والكلمات والعبارات والجمل والفقرات والسطور 
والصفحات. وتتبدى العلاقة بين الزمنين .2 السردء عبر ثلاثة مظاهر تحدد انسيابهما 
التقاطع. ٠‏ هي: التواتر الذي ينقسم إلى تواتر مفرد وآخر ¿Ss‏ وثالث ale‏ والترتیب 
الذي يعيد تنظيم الحكاية تقد تقديما (السوابق) وتأخیرا (اللواحق) > والسرعة التي تتجلی 
Lge‏ العلافة. أكثر, بين الزمتين من خلال dal‏ ولل والوققة وااشید: 
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غير أنْ نظرةٌ فاحصةً ‏ النجّز الشّكلاني تمكننا من تلمّس بواکیر هذا التصنیف galt‏ 
طوماشفسكي الذي يشير إلى وجود فرق بين زمن الحكاية وزمن السرد؛ فبينما ينصرف 
الأول إلى الزمن aa‏ لجریان الأحداث العروضة. يتعلق الثاني بالژمن الضروري 
للقراءة وديمومة العرض اللتيّن تستجيبان لتصورنا 2 aa!‏ ويبرز الزمن الأؤل؛ أي 
زمن الحكاية (تجب الإيماءة إلى öl‏ مصطلح حكاية متشئّب الاستخدام؛ فهو يقابل مصطلح 
Fable‏ لدی طوماشفسکي. ومصطلح تودوروف الذي ذكرناه آنفاء كما يُطلق على الجنس 
il‏ وقد اصطنع إبراهيم آخر لترجمة مصطلح طوماشفسكي هو 
المتن الحكائي 2 مقابل المبنى الحكائي الذي ترجم به مصطلح (Sujet‏ . من خلال: 

أ - تعيين زمن تدفق الأحداث بصفة مطلقة. كقول الراوي: «قلت لنفسي وأنا آعبر 
الزقاق الذي يربض بيت جدّي 2 نهايته: لن أتركها تتحدّث هذه الليلة عن الذكريات, 
سوف أغرقها بالحديث عن الشجر والحیوانات والأمطار. وسوف آذعي النعاس 2 وقت 
en‏ جاء الصیاح تحملت كل CLASH‏ الا وريه سرع ةا أر سا 
بصفة نسبيّة تومي إلى وجود ثغرات زمنيّة 2 تعاقب السّرد أو تزامنیته. مثل قول الراوي 
2 موضع آخر من القصّة: «رجعت 2 الصیف. بعد سنة دراسة متعبة. شعرت خلالها 
أن السّفر عذاب. ly‏ مثل zei‏ الجاري یجدّد شباب الإنسان ويدفعه نحو الشلالات 
الخطرة.... وكنت أحمل معي هدية حاولت أن أختارها بعناية لجدتي». ويسمّي جينيت 
ER‏ النسبية التي یرد بها الحدث بالإخفاء الذي يعني إسقاط فترة زمنية 2 الحكاية 
من الخطاب؛ ؛ فقد حذف الرٌاوي مدة Lel ya ii‏ شهدت أحداثا كثيرة: لكنّه عرضها 
2 بضع كلمات واصفا Lal‏ بصفات توحي Sh‏ راهنیتها ‏ السّرد لم تحن بعد أو أن 
عرضها Y‏ يفيد. شيئا ٠ل‏ بناء الحبكة. وتمثل نسبيّة زمن الحدث أو الإخفاءء وهو 2 هذا 
المثال اخفاء En er‏ حركة زمنية توجز الأفعال والأقوال وتكثفها. 


ب - تعيين المدة التي ت تستغرقها الأحداث بطريقة مباشرة als)‏ الحوار ساعتین) . أو 
بطريقة غير مباشرة (وصل إلى بيته 2 اليوم الثاني) . 

E‏ - تخمين زمنية الحدث پالنظر إلى التقاطع بين طول الخطاب وديمومة الفعل؛ فقد 
يُسهب الكاتب أو الراوي 2 عرض حدت يدوم زمنا قصيراء وقد يوجز فا عرض حدث 
يدوم Lin}‏ طویلا؛ ؛ إذ ب الحالينء eal) tal ne‏ مایت ن الفعلي 
الذي يستغرقه الحدكه یل إنه بسر دم 3 تقريبيا فقط. والصنف الثاني؛ أي إيجاز مدة طويلة 


1- «نظرية الأدب؛ نصوص الشكلانيين «(qua yl‏ مرجع Ue «lu‏ 281. 


2- «الياب المفتوح», مصدر سایق. we‏ 102. 
3- الصدر سه ص 124, 
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CES‏ ھا ill‏ عليه تود وفك مظهر السَرغة؛ مط Sommaire Jeti‏ الذي 
ينصرف إلى «سرد عدّة «all‏ وشهور أو سنوات من الوجود 2 بضع فقرات أو صفحات دون 
تفصيل الأفعال أو الأقوال(!). 

ومثاله 2 «الباب المفتوح» قول الرّاوي: «سافر خالي إلى مرسيليا على Jl‏ أن يواصل 
دراسته. GSI‏ الأمور لم تسر على ما يرام ؛ إذ ما كاد يصل إلى مرسيليا حتی وجد آن ذلك 
الرجل ¿gi‏ وضاعتٍ بوفاته کل الآمال التي علقها على أن يحصل على منحة أو یواصل 
دراسته. انتهت الأموال التي أخذها خلال الشهور tell‏ وبدأت رسائله ¿Y‏ تأخذ طابعا 
تا مد اه دک bel‏ ولم يكن يريد شيئا . كان یرد بلا انقطاع قصصا عن تعاسته 
وكات ركان یقول کلمات تخیف ني حقی کانیوما سرك اذى تذکرة سفر I‏ 
وآرسلتها لرسیلیا ¿le‏ عنوان خالي...(2) 

Ò‏ الزاوي, 2 هذا القطع السردي, يلخص توليفة من الأحداثء وهي: سفر خاله» 
و«وفاة الرجل الفرنسي» و«ضیاع الآمال» و«نفاد ا مال» و«التّراسل» ودالتماسة والشقاء» 
و«شراء التد کرة». وما تفترضه من آفعال وآقوال لا يمكن حصرهاء ذلك Ol‏ حدث «السَفر»؛ 
٠ ¿Niza‏ پستلزم استعدادا وتحضیرا وتدبيرا واقتاعا. Gaal.‏ ذلك كله 2 فقرة واحدة 
elle Mission los‏ على سل CEER IEE‏ إلى إشارة الرّاوي 
إلى تاريخ انتحار خاله وهو الاثنين 17 نوفمبر سنة ۰1960 بشهور هذه السنة أو الستة التي 
تسيقها ؛ على أكثر تقد تقدير» قبل اليوم الذي يشهد تخلص الشخصية من الحياة. 

واذا كان الزمن ينظم جريان الحدث. ola‏ المكان يحتضن وقوعه. وهو ما يعني öl‏ 
الژمن والمكان شرطان رئيسان لقيام السرد لا يمكن تصور حضور أحدهما 2 غياب 
الآخر؛ فهما. معاء سهمان 2 تأطير حركة الشّخصيّة من حیث إجراء آعمالها (أفعالها 
وأقوالها) ‏ حيّز زمني وآخر مكاني ۰ وقد أدرك میخائیل باختين Lal‏ العلاقة بين الزمن 
والکان؛ فراح يوظف مصطاحا شائعا 2 الیاضیات ونظريّة النسبية لدى ألبير أينشتاين 
2 مقاربة الرواية. وهو مصطلح الزهکان أو كرونوتوب Chronotope‏ الذي Neo‏ 
Lia‏ للعالم وتصورنا tal‏ فنحن Y‏ نستطیع أن نفسّر وجودنا الا 0 أدمجنا بين وعينا 
بالزمن ووعينا بالمكان. 8¿ E‏ تحليل الزّمكان أو الکرونوتوب. ضياء a.‏ إلى تصنيف 
الأعمال الأدبية إلى أجناس وأنواع وآنماط, تاعتنازه «الصيفة tall os atl‏ من وحهة 
NG) PAN‏ والغضاء a‏ 


l- Gérard Genette : « Figures II و«‎ Seuil, Paris, 1972, p 130. 
121. 120 ص‎ i Gals «الياب المفتوح», مصدر‎ -2 
3- Henri Mitterand : « Zola ; L’histoire et la fiction », P.U.F, Paris, 1990, p 186. 
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ویکمن الفرق بين هذین الشکلین ارقن والخاصیتین ¿sg‏ لجنس السرد dale‏ 
ك أنْ الزمن يوحي بالاستمرار والتغيّر والتحول. ٠‏ وهوء لذلك. قرين السرد الذي يعمل 
على اقتفائه من خلال عرض الحدث. بينما يوحي المكان بالاستقرار والثبات والسّكون؛ 
rere‏ آثیرا للوصف الذي یقاسمه. بصفته وقفة «Pause‏ اع ؛ فيكشف عن 
جفرافیته ومعماریته وطوبوغرافیته (الأدبيّة بطبيعة الحال) . وبالتالي. ؛ يُحفز المكان ولوج 
2 إلى السرد الذي تضاف إليه خاصية نوعية تعمل عمل المهيمنة 2 النُصوص التي لا 

فر فيها الحبكة » نظير الشعر الغنائي والشعر الوصفي وقصص الأسفار (أو الرحلات)؛ 

Bo‏ الوصف. من RÀ‏ خاصيّة مُهيمنة لا تقل أهمية عن Glases‏ العرض والتّمثیل. 

وينقسم الکان. لدى طوماشفسكيء إلى مكان متحول Cinétique‏ يرتبط بانتقال 
الشخصية من مكان إلى آخر؛ فالأصل 2 المكان الثبات. لكنّ انفصال الكائن الورقي عنه 
واتصاله بسواه u‏ الکان صفة التحوّل بالنظر إلى مجموع الأمكنة التي تختلف إليها 
الشخصية. ویحیل تحوّل الکان أو التحول من مکان إلى آخر إلى تحوّل 2 الرّمن أيضاء 
ذلك أن خروج الرّاوي من الدينة إلى بلدة «غسرین» یصاحبه تغيّر 2 الديمومة, وانتقال 
خاله من البلدة إلى مرسیلیا یوازیه تحول ‏ الزمن. LT‏ الکان الثاني فهو الکان الثابت. 
ذلك الذي يشهد اجتماع الشخصیات. ومثاله العوامة 2 رواية «ثرثرة فوق الثيل» والفندق 
عق زواية «ميرا خان ¡saca‏ 

غير آن الثبات يتصرف الى خاصية الکان الجغرافية والهندسية والطوبوغرافية. ولا 

ينصرف الى ثبات الشخصية ك الکان؛ فد لك يستحيل حقيقة ومجازا. وعلیه. يمكن 
الحديث us‏ المكان الحميم أو الأثير الذي تعيش فيه الشخصية وتعيشه أكثر من غيره: 
ویکون. غالبا > مکان الحياة الفردية, كما یدعوه هنري میتران. ذلك الذي ¿ties‏ بأعمالها 
ورغباتها وآلامها وأحلامهاء سواء أكان Ube‏ نظیر البادة Leis al‏ نحو بيت الجد وغرفة 
الخال. كذلك» فان ثبات المكان يتعلق بشكله وحدوده ومعماریته, ولا يتعلق بما يحتويه من 
قيم أصيلة فيه أو دخيلة عليه celal. Las)‏ يتحول المكان إلى فضاء )؛ إذ إن ضيق الجدة 
بالّدينة. 2 تلك ALS‏ الأربعة التي قضتها le‏ يشي باغترابها عن pá‏ الزيف والتصنع 
والأنانية والفردية وحنینها إلى قیم البساطة والعفويّة والکرم والتضامن. كما Si‏ نفور 
الزاوي من البلدة ورغبته 2 و ارادته 2 تلا الحزن الذي آصبح قيمة 
تلازم المكان. 
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خلاصهة 


يمكن أن نستنتج. 2 خاتمة هذه القراءة 2 آعمال الباحثين الشکلانیین. ثلاث 
ملاحظات هامة» هي 

1 - لم تلق المدرسة الشكلانيّة احتفاءً من لدن الدارسين: 4 الشرق والغرب. على الرغم 

من ان معظم المصطلحات والآليات الإجرائية التي نستثمرها 2 مقاربة Spell‏ هي من 
وضعها؛ فقد ألفتا الإحالة إلى رولان بارت وتودوروف وجينيت وكلود بريعون وألجيرداس. 
جولیان. غریماس وجوزیف کورتیس وفیلیب هأمون بوصفهم باحثين مبرزین sin‏ بآرائهم 
Jai ae‏ السرديء ونسینا أو تناسيّنا اسهامات الشکلانیین الروس 2 
التأسيس لمقاربة مختلفة Gall‏ والأدب تبتفي العلميّة والموضوعيّة انطلاقا من بحث الطرائق 
الفنيّة والأدبيّة التي يسلكها الکاتب ‏ التعبير عن إدراكه للموضوع ووصولا إلى استنباط 
الخصائص النّوعية والهیمنات بغرض تصنيف الأدب إلى أجناس وأنواع وأنماط؛ فلم نعد 
نذكر إيخنباوم وظوهاشفسكن وشكلوفسكي وتنيانوف وفينوغرادوف إلا نادرا. 

ويبقى بروب الاستشاء الوحيد بين هؤلاء se‏ > وهو الذي لم ja‏ له السفر خارج 
روسيا مثل جاكبسون» حيث يثير daha‏ «مورفولوجية الحكاية» لغطا كبيرا تمثله تلك 
المساجلة diy‏ وبين کلود ليفي شتراوس. كما پثیر نموذ چه الوظاتفي. المستنيّط وفق ق المنهج 
الورفولوجي. اهتمام عدد من الباحثين الذين طفقوا te,‏ ای آوجهه: فيعمد غريماس؛ 
مثلا الى اختزاله واعادة صياغته لتأليف سيميائيته السردية. . وتندرج ola ¡il‏ 2 
اطار انصاف هذه المدرسة وت مين جهد [gullies‏ وایقاظ اهتمام الدّارسين بمتجزاتها التي 
شملت فنون القول والكتابة والتمثیل والتصوير والتشكيل. 

òl - 2‏ عناية الشکلانیین خاصة (وعلماء sa‏ عامة) بمقاربة الحکاية والقصة 
والرواية. على وجه الخصوص, تدل ale‏ السّرد جنس قائمٌ بذاته وان کان LIS‏ منثورا؛ 
فهويمتاز بالتّغريب» والهیمنات (العرض ؛ والتّمثيل ٠‏ والوصف) ؛ والخصائص النوعية A‏ 
تشتغل كطرائق ق فنيّة وأدبيّة (التضمين و تن والسرد الذاتي, والشخصية ار شا 
والکان....). وثنائية الحكاية ( أو المتن الحكائي أو (aa‏ والحبكة (أو المبنى الحكائي 
أو الخطاب). ومن ثم Ola‏ «كل سرد نثرء ولكن ليس كل نثر سرد». ذلك أنّ بعض الكتابات 
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النثريّة تفتقر إلى مقوّمات السرد وشروطه وان أخذت طابع الحكاية أو القصّة أو الرواية. 
من قبيل الحكاية البداتيّة وقصص الأسفار وقصص الأطفال والرٌواية الأطروحة؛ فهذه 
الأنواع التثرية تعتمد الوضوح والمباشرة والتقریر والتسجيل شأنها 2 ذلك شأن الخطابة 
والقالة والرّسالة. 

öl =3‏ الغاية من تصنيف الأدب الی سرد وشعر ودراما باعتماد مفهوم aa‏ 
وتحليل الهیمنات والخصائص النوعيّة؛ أي دراسة Gall‏ دراسة داخليّة. لا تنفي عن 
الشكلانية تأكيدها على علاقة العمل التي بالمجتمع والإيديولوجيا والذین والتاريخ, ؛ وهي 
علاقة تتجلى 2 مفهوم التلازم 0 لكلدى تنیانوف ومفهوم Analogie lei!‏ 
ca‏ وی فضي > حتی Ol‏ مصطلح التغريب نفسه pdas‏ حضور الحتوی؛ اذ ما معتى آن 
يدرك الكاتب الموضوع إدراكا متفرّدا فيُسقط الألفة عنه إن لم يكن ذلك اشارة واش الى 
رغبته بذ الانحراف عن المعنى الحقيقي الذي يحمله الموضوع إلى معنى أو جملة من المعاني 
الايحائية التي یتوقف فهمها على التلقي الطالب بإدراك الموضوع me‏ آي بادراك 
ادراك الکاتب؟! 

إلا ol‏ الشكلانيين يحرصون على أسبقيّة المقاربة الشكلانيّة لأي مقاربة تروم ee‏ 
المحتوى وادراكه. ذلك ما ثلفيه 2 مقالة فينوغرادوف الموسومة ,2 مها م الأسلوبية» التي 
یصف قیها Ups dal Ral‏ سلوبية Ley dali Arab‏ فاصوة مر 
الاحاطة بأسلوبيّة الکاتب ما لم ترکن إلى دراسة ابداعه دراسة وظيفية ومحايثة. وینحو 
تقو السو E‏ ي 2 رده على اتهام ليفي شتراوس alll‏ بن دراسته للحكاية 
شكلانيّة صرّف. إلى أن التحلیل الشكلاني للقواعد والقوانین الشكلية الذي , اضطلع 24 
كتابه الأول «مورفولوجية الحكاية» د يعد مقدمة ضرورية للتحليل التاريخي الذي باشره .2 
كتابه الثاني «الجذور التاريخية لحكايات الجنیات». ومن 8 » يُمكن أن يكون النقد الآدين 
مشروع كتاب ثالث. 
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Axis‏ الوضوعة الأدبية 
عند بوريس طوماشفسكى 


ir‏ طوماشفسكي أحد al‏ أعلام المدرسة الشّكلانية الرّوسية؛ فقد جادت قريحته 
بمجموعة من الفاهیم والتصورات شکلت مدماکا قامت عليه النظريات البنيوية (cob)‏ 
والشمرية (تودوروف) والسيميائية (غریماس). ولعل آکثر الفاهیم والتصورات إثارة 
لاهتمام الباحثين مصطلح الموضوعة Theme‏ الذي يحوي. Bleib a yal a‏ 
آخری تدخل 3 صمیم الدراسة ا کا و حکاية / Sum‏ والتحفیز والبطل. 


1 - الموضوعة والمبدع الضمني: 

sett ls gene‏ العا ty Odio‏ تفای طوماشفسكي 
عتبة ae‏ حیث يعتقد أن ¿Lit‏ السيرورة الفنية. تندغم الجمل المفرّدة 
اا فتحقّق lesi‏ من البناء تتوخد فيه بفكرة أو موضوعة مشترکة. بحيث تولف 
دلالات العناصرٍ E‏ للعمل وحدة هي الموضوعة [...] ويُمكننا RER,‏ عن موضوعة 
العمل كله .تماما كما Lisi‏ الحبیث عن موضوعة Pedi jal‏ ویرتبط اکتشاف موضوعة 
العمل ÀI‏ ارتباطا Lads‏ بدأب القاری على كم مسارات الحدث وتشکلات الزمن 
وتطورات الشخصية وتحولات السّرد من قص للأفعال إلى عرض للأقوال إلى وصف 
الوا :و جودات Sal‏ 2 تألیف موضوعة hau‏ هذه العتاصر والؤثرات جمیعها. 
وهو ما يجعل القاريٌ مبدعاً Lali‏ للعمل بوصفه منتجا للموضوعة من خلال القراءة 
التبضرة والعميقة Gi‏ قابداء Jelia‏ متمايزة N‏ الفكرة التي يصطفيها الكاتب 
كالتّماطف أو التّفور. والاعجاب أو الانکار. والاکبار أو الاستخفاف ثانياء ثمّ اصدار حکم 
قيمة علیها ثالثا. 


ne -2‏ الفائدة: 
N a‏ إلى Jeti‏ مع الفكرة اسهم 2 انمائها Ba‏ 
اعادة انتاجها 3.13 مایا ds‏ مما Jags‏ الموضوعة ay‏ تكون من القضايا الكونية 


l- COLLECTIF : «Théorie de la littérature ; Textes des formalistes russes و«‎ 
traduit par : Tzvetan Todorov, Seuil, Paris, 1966, p 268. 
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الخالدة 2 تاريخ الانسانيّة. مثل موضوعات Blind!‏ واطوت. والحب والكراهيّة؛ والسلم 
والحرب. ویعبر مفهوم الفائدة intérêt‏ عن الوشائج التينة التي تربط بين المبدع الحقيقي 
(آو الفعلي أو التاريخي) والمبدع الضمني الذي تحضر صورته. a‏ 2 وعي ¿JN‏ 
{Sta‏ يحافظ الع كل وة THIEL‏ يجب أن (Pietra‏ ؛ فأين as‏ الفائدة؟ 
يزعم طوماشفسكي ]5 على الكاتب العناية بخصوصية المرحلة التي dad PETE‏ 
1 : ۲ 
بطرح قضايا سياسية والجصاعية واقتضادية Jus lala,‏ بال الجتمع ia aty‏ 
على الحياة الخاصة للفرد 259 بسط قضايا عارضة تفقد العمل فائدته. ولا 7 
طوماشفسكي بتمثيل الحياة الآنية تصوير الواقع بأسلوب Salsa‏ مبتذل. بل قد 
الكاتب من ذاكرة التاريخ وسحر الأسطورة para‏ بين واقع las gaill‏ الإنسان E‏ 
ينضح بالصراع والخلاف والاختلاف والمواجهة. يقول طوماشفسكي: «نستطيع أن :ضف 
تطور الحكاية كمرون من وضعية لأخری. حیث تتسم كل وضعية بتعارض cu‏ وضراع 
الشخصیات. ان تطوّر الحكاية الجدلي يُمائل تطور السّيرورة الاجتماعية والتّاريخية الذي 
يقدم کل مرحلة تاريخية جديدة كنتيجة لنزاع الطبقات الاجتماعية ‏ مرحلة سابقة. 
talus,‏ تضارب.فیها مصالم الجموعات الا جتماعیة JE‏ الاجتماعي al‏ 
2 الوقت Deals‏ 


الثورة والتضال والحياة الحؤبية زمن au‏ التحرري والحرب u‏ وقضایا العف 
والإرهاب والمقاومة وحوار الأديان والحضارات زمن العولة. 


3 -السرد والوصف: 
Kits ehe,‏ 
حوافز motifs‏ فالصنف الأول يضم A‏ حركية dynamiques‏ تتعلق بأفعال البطل 
وأقواله وما یند عنها من أحداث. . ويضم الصنف الثاني حوافز ثابتة statiques‏ و/ أو >35 
Ken libres‏ 2 أوصاف الطبيعة aS E MEEN‏ . والمقطع 
السردي الآتي يوضح ذلك: «كان يختلف إلى er‏ ليساعد صاحبه على ضبط 
nl‏ تعرف هناك على ليلي یوهانسن. فتة سويدية u‏ العهد بالیلد , ويالمدينة. 
PEN yatta eig‏ ؛ خجولة. لکنها بدت له کنوارة الشمس» تتدفق منها کال اة 
والعسل. وقع عليها بصره ولم يرتفع. تابعها. طاردهاء ضایقها. حاصرها حتّی نزلت عند 


279 ص‎ el 
.272 ص‎ ¿As المرجع‎ -2 
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رغبته ورضيّت به زوجا؛ :31 لم یلها من اول Alan‏ شيء سوى لزواج . كان GL all‏ بتلك 

م es‏ و سین اشتر لسعاي 

وق دون رد و اه اي من SIO‏ ف ل كن Sou‏ 
إن تضافر السّرد والوصف. 2 هذا المقطع: يؤلف موضوعة iS‏ تجندها 


111 


ويشدّد طوماشفسكي كا لوت و أن پیرر انتخابٌ الموضوعات الواقعية 
جماليا. ويروم بالتحفيز الجمالي أن يتصف التحفيز الواقعيّ؛ أي مجموع الوقائع الخارجة 
عن sl‏ «بجدته وتفرده. بحيث لا يتنافر & ale‏ الاخری للعمل Den‏ ی 
التغريب defamiliarisation‏ أحد أشكال التحفيز الجمالي؛ فبواسطته تبرّر الأشياء 
المألوفة بإسقاطها على وعي شخصية تجهلها > کان یسرد الراوي الأحداث ويصف الشاهد 
عبر شخصية 2 اقتراضيّة psyche hypothetique‏ لانسان يتحول إلى حيوان ذخ نص «الحمار 
الذهبي» للوكيوس آبولیوس» حيث «تتناغم السّخرية. والاستعراضية الفكاهية والهزلية 
الماجنة والثكات الخلقية والهجائية اللاذعة. TEN‏ إلى مراعاة الحالات الوجدانية 
aL‏ المختلفة لشخصيّاتها alas‏ 


ويتبيّن من هذا كله OÌ‏ طوما شفسكي SE‏ بوجود علاقة جدليّة بين الأدب والواقع ؛ وبأهمية 
أن يتناولٌ الكاتب موضوعات آنية تعرض ESE‏ الانسان الأجتماعيّة والتاريخيّة. الأمر 
الذي يعني أن الشکلانیین الرُوس, علی الزغم من احتفائهم بالشكل, »لم ينفوا العلاقة بين 
الأدب والأيديولوجيا كما بحست أغلب از ماه والدّارسين . بل انهم آشاروا إلى حضور هذه 
العلاقة من خلال اللفظ مع احتفاظ الأدب بسمته اللسانية كما يزعم ¿tg‏ 
شططهم 2 الإعلاء من شأن السّمة اللسانيّة للادب Je‏ بأفول المدرسة 2 زمن علا فيه 


1- عبد الله العروي: «الآفة» المركز ZEN‏ العربي. بیروت. الدّار البيضاء؛ ط. ۰1 ۰2006 ص 80. 
2- «نظريّة الأدب؛ نصوص الشكلانيّين الروس»؛ مرجع Galen‏ ص 290. 
3- من مقدّمة أبي all‏ دودو لترجمة نص «الحمار الذهبيء. يُتظر: لوكيوس أبوليوس: «الحمار 
الذهبي». ترجمة: gal‏ العید دودو > منشورات الاختلافء الجزائر» د. ط. ۰2001 ص 28. 

4- «نظرية الأدب؛ نصوص الشکلانیّین الروس». مرجع سابق. ص 131. 
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صوت الأيديولوجيا؛ فآثر بعضهم الهجرة إلى الخارج مثل جاکبسون. وعاد بعضهم إلى 
الكتابة التاريخية مثل بروب. وارتأى بعضهم التأليف باسم مستعار مثل میخائیل باختين 
الذي جمع بين الدراستيّن الشكلانية والماركسيّة. 
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النحو الستردي 
من الجملة إلى الخطاب 


حاولت تيئارات المدرسة Ken‏ من مورفولوجیا وشكلانية وشعریة. تخليص vail‏ 
الأدبي من ahlu‏ المرجع التي تتمثل 2 صراع الأيديولوجيات واختلاف ری العالم» 
di Lia‏ من وجهة جمالية ¡Alla‏ بحجّة أنه بنية لسانيّة: قبل كل شيء. تمنح أنساقه 
الصو والمعجمية والتركيبية الي إمكانات rare‏ دة لتشریج ae Pe‏ إنتاجه 
الحالات والتحولات a‏ سسا ı EAN‏ یصوغها الخطاب 2 جمل fied de‏ 
توازنا آو اختلالا. وجمل نحوية أخرى تمثل الانتقال من الاختلال إلى التواژن أو العكس» 
حيث تنهض الاولی بتعریف الشخصية ووصف مزاجها Lo a‏ ونظرتها للوجود. وتضطلع 
الثانية بتحديد N‏ الذي تبتفي به الشخصية تحقيق gua‏ یق رغبة ذاتية آو جماعية دعا عدا 
وحدة BSE‏ من أجزاء بينها علاقة ay‏ قابلة للكشف وتموضع علی قاعدتین: ۹ 
خطية تركيبية » وقاعدة خلافيّة عمودية تدلّ على الاختيار Dosi‏ 


1 - الوظيفة والاسناد: 


ill علماء القولکلور الوس بدراسة أصول الحكاية وربطوها بالسّياق الاجتماعي‎ ual 
أدبية‎ RER: نشأت فیه. بشكل جعل هذا الضرب من الدّراسة: الذي ينحو نحوا‎ 
التص القائمة على جملة من الخصائص والسَّمات الجماليّة المميّزة للأجناس والأنواع‎ 
أصحابّها الحكاية إلى‎ abe وکان من كاك مثل هذه الدّراسات التّاريخية أن‎ Ah 
حكاية أخلاقيّة وأخرى خرافيّة وثالثة حيوانيّة؛ تصنیف لا يُراعي بنية کل حكاية ومُشکلاتها‎ 
الا التشراضية: وق فد خاد رة‎ 2 Jela المحايثة؛ فقد يضطلع الحيوان بدور‎ 
آخلاقية. وقد تكون تلك وعدا يمئلة حيوان 2 الحكاية الحيوانية.‎ 

على هذا الأساس» ينصرف بروب. وهو أحد أقطاب المدرسة الشكلانية. إلى مُقاربة 
نوع قصصي شعبي علی سس بنيويّة 35 الاعتبار لجماليّة النص الأدبيٌ التي حَيّدت 2 
الدّراسات الماركسية أو ما يُدعى بسوسیولوجیا الضامین؛ فهو يرى CÍ‏ «الدّراسة البنيوية 
لظاهر الحكاية كلها هي الشرط الضروري لدراستها تاریخیا. ودراسة القوانین BUSAN‏ 


1- محمد الدغمومي: وتقد النقد. وثنظير SE‏ العربي العاصر». منشورات AWS‏ الأداب والعلوم 
الانسانية. الرّباط؛ د. ¿de‏ ۰1999 ص 207. 
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a 2‏ 
IR:‏ تسا دراسة القوانين التاريحية(1) 


. وهو یقارن. 2 ذلك. بين ay Lie‏ الحكاية 
ومقاربة aa‏ فيتساءل قائلا: : «هل Lisa‏ الحديث عن حياة = 9 دون an‏ أجزاء 
فهي مضمرة بشکل يدعو إلى الاستجلاء والاستقصاء. 
js‏ بروب a‏ الذي al A‏ 0 مورفولوجي ae‏ یتجاوز سطح 
ere‏ كما تفعل a) sali O ere‏ 
1 هوق ali tol‏ 
als 2‏ العلافة بيخ الجر ابو الكل 
3 - مقارنة الحكايات Lady‏ للعناصر التي تشکلها لإظهار التَشابه similitude‏ بينها. 
ویعتمد بروب. 2 مقاریته الورفولوجية. على متن corpus‏ يتكون من dla‏ 44 )100( حكاية 
روسية يقتطعّه من تصلنیف آفاناسییف afanassiev‏ للحکایات الشعبية. ٠‏ وهي الحکایات 
المرقمة من 50 ¿Al‏ 151 التي تشكل a‏ تلو كرفا Lats (hes,‏ بذاته. 


ويستنبط بروب. بعد تحليله للحكايات موضوع الدراسة. أن opal‏ تنطوي على 
وحدات لسانيّة ثابتة وأخرى متفیرة؛ Lala‏ الوحدات الثابتة فهي تلك التي Jus‏ على الفعلء 
وعددها Ciau AAA TAN)‏ .لا تحضر كاملة 2 الحكاية الواحدة. 
وحضور بعضها یخضع للترتیب. . يسمي بروب الوحدة الا fonction aa ans‏ ويعرّفها 
بقوله: ay yin‏ بالوظيفة فعل الشخصية Lajas‏ من حيث دلالته 2 سيرورة 3 الحكاية(. 
والوظائف هي: 1 - رحيل 2 - منع 3 - خرق 4 - استخبار 5 - إطلاع 6 - خداع 7 - 
تواطؤ 8 أ - إساءة 8 ب - افتقار 9 - وساطة 10 - بداية العمل المضاد 11> انطلاق 
2 - وظيفة المانح الأولى 13 - رذ فعل البطل 14 - تسلم الأداة السحريّة 15 - انتقال بين 
مملکتین بصحبة دليل 16 - صراع 17 — علامة 18 — انتصار 19 — إصلاح 20 - رجوع 
1 - مطاردة 22 - اغاثة 23 - الوصول خفية 24 — ادعاءات كاذبة 25 - Lago‏ صعبة 
6 — مهمّة 35212 27 - تعرّف 28 - اكتشاف 29- تجلي 30 - عقاب 31 - زواج. 


1- Vladimir Propp : «Morphologie du conte», Seuil, Paris, 1970, p 25. 
.26 المرجع نفسه. ص‎ -2 
31 UP , المرجع نفسه‎ -3 
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agal الوحدات | اللسانية المتغيرة فعددها غير محدود. لأنها تختلف من حكاية الى‎ Ll 
وتشمل الاسم الذي تحمله الشخصية. والسمات الجسدية والنفسية التي حت تتصف بهاء‎ 
بها الفعل. وكذا الطريقة التي تسلکها 2 انجاز الوظيفة. . ويسمّي‎ Jugo والوسيلة التي‎ 
„attribut بروب الوحدة اللسانية المتغيرة الاسناد‎ 

وليست وحدتا الوظيفة والإسناد سوى ترجمة سردية لمقولة الستّد sally‏ إليه 2 الحو 
الكوني grammaire universelle‏ أو مقولة العمدة 2 التحو العربيء تلك E‏ تتألف من الفعل 
والفاعل 2 الجملة الفعلية والمبتدأ والخبر 2 الجملة الاسمية؛ saal‏ هو Lal‏ وظيفة أو (Ads‏ 
ETT | ll‏ الحكاية. ومع ذلك. تبقى الوظيفة الباعث على الحركة السردية 
من خلال الانتقال من حدث إلى آخر py‏ وضعية إلى أخرى من Age‏ والسمة Ta‏ لكل 
شخصية؛ إذ على أساس الفعل القترف, تصتف الشخصیات الموجودة آذ كالم لحکاية. من جهة 
Be‏ وهذه الشخصيات أو الأدوار هي: العتدي gh)‏ الشرير) ؛ والواهب ( أو (ball‏ ات 
والأميرة (الشخصية موضوع (eee)‏ وأبوهاء Sell;‏ والبطل Pe‏ والبطل الذي ي ينقسم 
إلى بطل باحث پبادر بالفعل؛ فیصلح الإساءة أو یسد الافتقار, وبطل ضحية يقع عليه Jas‏ الآخر. 
وعلى syn‏ مصطلحيّ الوظيفة والإسناد ودور الشخصيّة 2 مسرح الأحداث؛ يستخلص بروب öl‏ 
الحكايات المدروسة تشكل Legs‏ أدبيا perce‏ هوالحكاية الخرافية „conte merveilleux‏ 


2 - الصيغة النحوية والصيغة السردية: 

ان angles‏ بروب للحكاية الخراضة مقارية هيكلية لا تنفذ إلى GLU‏ الحقيقية أو 
الإيحائية للوحدة اللسانية . ولهذا السیب: پندرج جهده 2 سياق البحث الورفولوجي الذي 
يقوم على مبداً الاهتمام بجمالية المبنى فقط. > من دون الالتفات el‏ الأدبيّة التي يحتفي بها 
الشکلانیون قولا Y‏ فعلا . وراد بالأدبيّة أن اللغة التي ES‏ بها العمل الأدبي تختلف عن لغة 
الحديث eg Has!‏ ما لد لولات الدوال والانزياح عن مألوف التفاعل aes‏ 
مما Cues‏ المتلقي, alas‏ الباث (آي الکاتب) : على إدراك الأشياء > على an,‏ 
year aa „all öl‏ نظرا لتقريرية اللغة Ass‏ والإدراك alta‏ ومتنوع بفضل رمزية 
اللغة الأدبية وإيحائيتها. a dos‏ هذا ل يقول Op u a‏ = غرض Gal‏ هه هو 
الأشياء أو an au pis‏ الأشكال م a‏ 3 وؤيادة صعويه 2 ERS Jus‏ ومد oy «ol‏ عملية 
الإدراك غاية جمالية 2 ذاتها ولا بد من إطالة أمدها؛ فالفن طريقة لممارسة تجربة Aa‏ 
1- رامان سلدن: والنظرية الأدبية العاصرة». ترجمه: „la‏ عصفور: دار قیاء: القاهرةء د. ط. 21998 
ص ۰29 30. 
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ولم یرد تودوروف T‏ الشعرية a.‏ وهي مغردة 3 Gul‏ الأدبية. دراسة 
agen‏ الشاهرية» يفطن ان الشعرية تتخذ تتخذ من تحليل الأشكال الأدبية المتحققة Hine‏ 
لتحليل الأشكال الأدبية الخفيّة (Ds uals‏ . ومن u‏ فان هدف الشعرية لیس كأويل 
التص من وجهة تاريخية أو اجتماعية أو نفسية ولا إصدار حکم قيمة على كاتبهء وهو حكم 
إيديولوجيٌ غالباء Lil‏ بحث المشكلات القاعدية التي يركن إليها ذلك ll‏ ولكن ها 
هي الأدوات والآليات التي تمكق ال ارس من تخليل Sata‏ المحايثة التي تنتظم خطاب 
Sala ¿Call‏ 


يعتقد تودوروف òi‏ الرس اللساني laa Er‏ من الأدوات الإجرائية الكفيلة بتشكيل 
نظرية مُتكاملة حول المحكيّ كنشاط رمزي لم یلق عناية من لدن الباحثين عدا سيغموند 
فروید الذي عکف علی ae bal au‏ ستيه 
داخل م بين التسمية 111 والوصف description‏ اللذین “a‏ 
2 المحكي خلافا PS ESEL‏ اذا كانت الفردة اسم جنس یدل على «مدلول واحدء لفرد 
واحد. ولكن هذا الفرد شائع؛ له نظائر وأشباه كثيرة قد تبلغ الآلاف. .. ويصلح كل منها أن 
يكون هو القصود. ولس وا I‏ من بعض 2 ذلك ٠ G‏ نظير مَفرَدة «شيخ» التي تعين 
شخصا مخ لا يعر اسمة علق dei‏ الدّقة وتسمّه بسمات مُحدّدة نحو الكبّر والومن 
والرشاد والسداد 2 الآن نفسك؛ فالتسمية A des‏ الذات. sl‏ يحيل إلى الإسناد. 
وعلى هذا coita‏ «تفید آسماء العلم. alai) aa‏ والأسماء er Agua gl|‏ 
وأداة التعریف لتسمية قبل کل شي». 2 حین یکون اسم الجتس. . والفعل والعت .والحال 
وضقيا على وجه Napa‏ 
ولكنٌ» > قد يصبح اسم الجنس اسم علم يدل على شخص بعينه. معد TEE‏ 
aa Lol‏ التي تشيع كاسم أو لقب 2 الجزآئر على الأقل. . وبدوره. قد يصبح اسم العلم 
امع حصن صرت إلى العموميّة والإطلاق ٠‏ من قبیل «أمين» و«صالح» و«كريمة» التي تفدو 
¿La‏ يكاستها من یحمل میزات لأغانة والصلاع ¿ya . pty‏ هنا فان أسماءً العلم 
العربية جميعهاء تقريبا i‏ تنطوي على تعريف ووصف شأتها شآن آسماء الجنس. . ويتفرد 
المحكي, > بوصفك تغريباً للواقع, بممارسة TR‏ الأسماء. حين Dear‏ اسمي الجنس 
Tzvetan Todorov : «Poétique de la prose», Seuil, Paris, 1971, p 46.‏ -1 


2- المرجع نفسه. ص 119. 
3- عباس حسن: «النحو الواب» ج. 1 > دار العارف. القاهرة. ط. ould‏ ت. ص 287. 


4- تز تزطيتا فيتان تودوروف. المرجع السايق .ص 120. 
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والعلم يعدا عون يختلف تبعاً لنسق النص ومقاصد الكاتب والخلفية الثقافية للقارئ؛ 
فكثيرا ما يعمد cod‏ محفوظء مكلذ إلى e Ga E‏ الوشعیه وان ولا 
الإيحائي كية لأسماء الشخصييات ios‏ إلى مجموع سيماتها 5 المعجمية سيمات 
سياقية محايدة آو ساخرة؛ فاسم eS daas‏ «مشتق من الحمن الذي هو الثناء [...] ولكنْ 
هذا الاسم Go pall‏ الجميل جردت منه الفتاة حين ojo‏ مع عشيقها فرج إبراهيم فتحول 
إلى «تيتي». . وعلى ae‏ من إعجاب صاحبها بهذا الاسم الجديد الذي أطلقه عليهاء إلا 
أنه حقيقة» من أسماء eaiail‏ ولا یدل الا علی تمیم ورحوند ووا a‏ 


w 


en) ne 5‏ كقسمين رئيسين من paa‏ الاي a‏ تمتها 
والمزيدء والمعلوم a on‏ (الاضي. والحال؛ dato a‏ هم د هده 
تدك * ال ul. A|‏ ویسمی: ei‏ + وزمن de‏ فيه ذلك r‏ )2 من des‏ 
2 لفظها. جامدة me aan‏ المظهر]. والأغلب ER Lei‏ ترقع الاسم وتلصب 
الخبر: بشرط أن يكونا ضالحين لدخول التواسخ. 

وبغض النظر عن جریان مصطلح الصيغة مجری سوت النحو العربي ومجرى 
le‏ مر ge‏ حدث jai‏ إذا وقع بذ الاضي. آوحدث ee eae alal (ls‏ 
Salby Gants Ja‏ والثاني Fas‏ يشي بغاية تبتفي الذات تحقيقها 2 المستقبل 
القريب أو البعيد. ka:‏ على هذاء يحاول تودوروف بحث الصيغ 65 الخاصة 
yaaa‏ «الديكاميرون» لبوکاتش التي ya‏ ے نظره. على مجموعتین متمایزتین. هما: 
صيغ الارادة volonté‏ وصيغ الافتراض -hypothése‏ 


1-2 — صيغ الإرادة: 

تتهض على alex‏ واحدة فقط فقط. وتشمل صيغتي الإلزا م obligatif‏ والتفضيل ‘optatif‏ 
فالصيغة الأولى ie‏ علی ارادة اجتماعية تفرض سلطانها على الشخصية من a‏ 
العادات والأعراف ا و . وهي إرادة جبرية وغير 5b Cum le,‏ العقاب. 2 2 
1- عيد الملك مرتاض: 5 تحلیا الخطاب السردي؛ Sch La‏ تفكيكية 5 سيميائية کر لرواية (زقاق 
«(Gal‏ ديوان المطبوعات الجامعية. «¿al‏ د. do‏ 1995 + ص 9 . 
2- عباس حسن» المرجع السایق. ص A6‏ 
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الديكاميرون: يجب أن یکون مکتوبا بصيغة الزامية: le‏ لقوانين المجتمع 
وهو حاضرٌ حتّى وان لم يحدثء". Lal‏ الصيغة الثانية فتنم عن رغبات الشخصية 2 


تحقیة تحقیق مأربها الخاصة. . ویعتبر renoncement Be,‏ أحد أشكال الضيفة التفضيلية؛ 
31 تؤكد انشخصية أمنية ما ثم La‏ > کآن یتنازل عايد عن رغبته ‏ الاقتران بالجازية 
بعدما يدرك أنها «حلم ؛ والأحلام Y‏ تتحقق لكل Palit‏ 


2-2 - صیغ الافتراض: 
تنهض على جملتين اثنتين 3 تربطهما علاقة استلزام. ٠‏ وتشمل tine‏ الشرط conditionnel‏ 
والتنبّو al -prédictif‏ الذات المتحنة هي نفسها الذات التي 5 تنجز فعلا یتوفف على نجاح 


Ls تال 2 التي‎ Sh cae mie مثل قول‎ u ETETEA الذات‎ 


E a a zix TEE 
earn ell 
اذ تختبر‎ BNE وبهذا الشكل, تطابق ف ضطيل / فرط بين‎ 


الأنا ام وتقرب Sn‏ رم Lal‏ ثنائية a / dele‏ تنبّو فتباعد بين ao‏ و وتجسد 


an,‏ السّردية eae | E‏ غنات درب 


— الشخص النفسي والشخصية اللسانيك : 

لم تتیلور البنيوية کمنهج 2 النقد الأدبي سوى مع يارت الذي جمع بين قراءة paii‏ 
وقراءة الصورة من خلال «تحلیل cline‏ من الصور الرّعائية تحليلا سار فيه على هدی 
منهج سيميولوجي. بحيث قدم 2 هذا التحليل مجموع العناصر الأولية التي اشخذت. Laa‏ 
غد اسسا لهذا lash‏ واذا کان بارت قد ميز بين السيميولوجيا واللسانيات ونادی 
بضرورة احتواء الثانية للاولی باعتبار öl‏ دراسة الأنظمة الدلالية اللسانية وغير اللسانية 
تستمدٌ مقولاتها وتصوراتها وأدواتها الإجرائيّة من مناهج التحلیل اللساني. Ola‏ مفهومَ 
duc = -2‏ الحمید بن هدوفة: : «الجازية Ri‏ المؤسّسة الوطنية للکتاب. ¿ds cla!‏ 3ص 221. 
3- طه باقر: «ملحمة جلجامش». وزارة الثقافة والاعلام. بغداد. ib re‏ 1980 + ص 162. 
4- تز تزفیتا فيتان تودوروف. المرجع السایق. ص 125. 
5- محمّد السرغيني: «محاضرات 2 السیمیولوجیا». دار الثقافة للنشر والتوزیم. الدّار البیضاء 
ط. 1. 1987 ص 8 9. 
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2 سلة بنيوية ت واحدقه e‏ بين A‏ ستروس ا ولاکان وألتوسیر؛ ya‏ جد ae cil,‏ 
انقسامية بنیویةه. واذ! كاف من اللازم موقعتها (وهذا ایس من غرضي هنا) ٠‏ فإنها 
ستتبلور. فيما أعتقد» حول مفهوم «العلم»ب! . وهو المفهومٌ ذاته all ¡e gall‏ ليفي 
er‏ حين انطلق يبحث عن وسيلة تخلص قناعته العلمية من الحمولة الإيديولوجية 
وقد Gie‏ بارت بتحليل الشخصية بوصفها مدماك gaii‏ السردي. حيث ترسخ لدیه. 
من خلال اطلاعه على أعمال طوماشفسكي وبروب وتودوووف وبريمون وغریماس. آن 
N asia‏ الشخسية على Roig)‏ أو GIS‏ نفسيٌ: بل على Leal‏ جوهرٌ 
ومشارك 2 أحداث Sal‏ حتی وان كانت ثانوية . وحين يلتمس بارت العون من اللسانيات 
لتعريف الشخصية ؛ يلفيها «تتوقق ajas dis‏ الجملة ؛ من حيث هي الوحدة الأخيرة التي 
يمكن ما اللسانيات uns: ale öl‏ وداء Y. wars‏ تعود البنية dels‏ للسانیات. ia‏ 
Aso uni jasi‏ جد اا وا رن ی ر 
وقواعد وتا کیت نت له لأن يكون موضوع لسانيّات جديدة هي لسانيات الخطاب 0 


ويستعين يارت بلسانيات الجملة القائمة ل الخطاب الممكنة, تلك gle‏ يعمل 
ass‏ بروب حول الوظيفة رالا ؛ فيد هب ب إلى él‏ الفن لا يف يعرف الاعتباطية أو القوضي؛ 
فهو نظام Jual‏ لا توجد فيه وحدة ò‏ صائعة. وأنْ الأشياء ells‏ والتفاضيل والحركات 
a‏ على veg‏ من 0 وتا “لها ee)‏ اللحكي. . ومن أجل 
تم الوظيقة عبر وحدات أكبرٌ من الجملة eee‏ ا as‏ 
تصل إلى حجم ls‏ > أو من خلال وحدات zul‏ من الجملة fis.‏ الفردة أو العبارة. 
Ol‏ مُفرّدة «دائرة» 4 القطع السّردي الاتي: : CALS)‏ الذائرة تتسع وتضیق. . والأصوات تفطس 
Dalia‏ ترعد وتزمجر. ale ¿la‏ مكانه 2 قلب الذائرة بقامته الطويلة 
1- رولان بارت: والتظیل النصي؛ تطبيقات على نصوص من التوراة والإنجيل والقصة القصيرة»» 
ترجمة وتقديم: عبد الكبير الشرقاوي. دار التكوين للتاليف والترجمة والنشرء دمشقء منشورات 
el‏ الرباط د. de‏ 2009: ص 25. 


3- COLLECTIF : «L’Analyse structurale du récit», Communications 8, Seuil, Paris, 1981, p 10. 
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وجسمه التحيف؛ فكأنه صاري الرکب(. لا يُقصّد بها الشكل rl‏ المعهود» بل 
التعظيم ua‏ اللذین ¿bss‏ بشخصية الزين؛ فلا ale‏ بالوحدة a‏ هناء 
الوحدة الأسانية؛ أي المفردة: إِنْما قيمتها الإيحائية فحسب. وسواء أكانت الوحدة الوظيفية 
محتواةً 2 مُفرّدة pl‏ عبارة أم جملة pl‏ مقطع. all as silo‏ 

وتنقسم الوحدات الوظيفية الى صنفنن اثنين؛ صنف خاص بالوحدات التوزيعية 
(distributionnelles‏ وصنف Gols‏ بالوحدات الاندماجية Lala sintégratives‏ الأولى 
er‏ بارت الوظائف fonctions‏ مثل ما هى dls gr‏ .نووت i‏ اک all‏ 
إلى هين EE St‏ فيدعوها بالقرائن «indices‏ وتتعلّق به‌آوصاف الشخصیات, 
والمعلومات الخاصّة بهويّاتهاء ومؤشرات lili‏ ومن GLE‏ هذا التقسيم أن يسمح 
للدّارس بتصنيف المحكيّات؛ فهناك محكيّات تعتمد على الوظائف» من قبيل الحكايات 
الشعبيةء وهناك محكيّات تعتمد على A‏ نظيرَّ الروايات النفسية au ih)‏ العاطفية» 
لغوستاف فلوبیر و«السشراب» لنجيب محفوظ) . 

ويزعم بارت أن الوظائف Y‏ تمتلك الأهميّة نفسّها؛ فقد نعثر على وظائف رئيسة 
cardinale‏ تتصف بالتعاقب الزمني والسببي. وتمثل اللحظات الحرجة 2 الحکي. مما 
Gh‏ الى توليد المعنى. وقد نعثر. إلى جانيها »على وظائف م 3 catalyse‏ تنهض بوظيفة 
اتصالية بين الراوي والمروي له وتسهم 2 فهم العنی. واللفوظ السردي ou N‏ بعضا 
من ذلك: «كان الثاس 2 المدينة یدفنون موتاهم ens‏ الصباح الذي أعُقب مرور سيّدنا 
الخضر )3( وون عن pay‏ داخل ay SI‏ التي كانت تنهال بسرعة على بقايا الجثث 
المدفونة . a‏ أو المحروقة على الصلبان الحدیدية. الرعب يقرأ 2 عيونهم وهي تفتّش وراء 
غياب کل شمس as a ke‏ الذي لا تفرگ داخله öl iva]‏ المسافة بين دفن الموتى 
والخوف من الغد تملأها جملة من الوظائف المحقزة التي تمدد الخطاب وتؤخر الحدث. 
نحو مرور الخضر والبحث عن الحرقة. 

وتتكون القرائن. هي الأخرى دمن قراكن indices purs talla‏ ومخبرات ‘informants‏ 
فالأولی تصرف إلى تحدید «الطبيم, والشعور: والوضعية (الشبهة مثلا) ؛ والفلسفة» a‏ 
کقول نجیب محفوظ: «... فشعر بنیران الفضب bs‏ 2 عروقه. وان لم 5 منها آثار 


1- الطيب JLo‏ : «عرس الزین». دار العودق. بيروت» wb‏ 2 1970 3 ص 104. 

.15 سايق .ص‎ es «¿ell البنيوي‎ ae 
المؤسسة الوطنية للکتاب.‎ > 1 Hd وا سيني الأعرج: : «فاجعة الليلة السابعة بعد الألف؛ رمل الایة».‎ -3 
.175 ص‎ :1993 ¿do د.‎ ee 


4- «التحليل البنيوي Small‏ مرجع سابق. ص 16. 
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لا انطباق شفتيّه q‏ 2 التصاقهما . لا زالت تتكلم ببساطة كأنها مقتنعة على یقین. 
ببراءتها! وتتساءل عن وجه العيّب بذ أن تتزوج «امرأةٌ» بعد طللاقها . حسنء لا عيّب يذ أن 
و i pals‏ بعد طلاقها Ll.‏ أن تكون المرأة aad‏ فهذا Eb‏ خر ڪا . ويي زواج en‏ 
تعنیه؟ انه زواج ثم طلاق نم زواج شم طلاق ثم زواج q‏ طلاق. وهنالك ما هو آدهی sor‏ 
ذلك «الفكهاني!... CT‏ أيَصفعھا Las‏ نفسه من ذکریات؟ أيُصارحها dile‏ لم 
يعد جاهلاً كما تن 


en ls ee تعين الخبرات الشخصية وتموضعها 2 فضاء وزمن‎ Leis 

شخصيات رواية «المصابيح الزرق» لحنا مينه 4 مدينة اللاذقيدٌ و2 زمن الحرب العالية 

الثانية. واذا كانت القرائن الخالصة تدفع Sal‏ إلى استكشاف حالات الشخصية 

وتحولاتها. Sl,‏ المخبرات تقدّم له المعرفة كاملة مكتملة: قد توهمه بواقعيّة المحكي. ويخلص 

بارت إلى أن الشخصية al ly‏ كاتنان من ورق يتوفران على عدد من العلامات الا 

PE vail =‏ للتحليل السيميولوجي. Lal‏ الكاتب فهو کائن من لحم ودم ¿E‏ أن 
يخضع إلى التحليل الّفسي. 


1- نجيب محفوظ: «بين القصرین». مكتية مصر. القاهر ة. د. dub‏ ص 132. 
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السشردية 
والمخيال الإنسانى 


aslo‏ «الفزاعة, 
لابراهيم الكوني نموذجا 


استأثرت السّردية باهتمام علماء vail‏ الذيخ واحوا يؤسّسون نظريات ومناهج تسعى 
إلى الإمام : LS Ay‏ النص السردي التي وان اختلفت أسماؤها وتصنیفاتها ان ملولاه 
تفيد معنيين رئیسین» . هما: السرد والوصف. حيث يتمظهر السرد. على سبيل الثال. من 
خلال جملة من الصطلحات. هي: الحافز ¿Sal‏ والوظيفة fe)‏ يقسّمها بارت 0 
وظيفة رئيسة (مفهوم هذه الوظيفة هو نفسه عند بروب) ووظيفة محفزة. وصيغة الفعل. 
افو الل زاین feat ca bli e‏ أو اله 
REN POT N‏ والقسمية با وملفوظ الحالةء والكينونة عن الوصف. 

öl‏ السردية iau narrativite‏ نوعية تتفرد بها الخوض السردية مثل الحكاية الشعبية 
والحكاية الخرافية وحكاية الحيوان والشعر القصصي والقصة والرواية.... وهي جوهر 
الجكاية ونواتهاء یل هی الحكاية نها ser a]‏ على تحول عدة a‏ تكون 
نتيجتها صلات؛ أي اتصالات. أو انفصالات بين الذوات والمواضيع. وهي. بالتالي, 
تحتوي على نمطيّن من المشاهد؛ مشهد «يصف حالة (توازن أو (us‏ وآخر يصف 
الرور من حالة إلى آخری. يكون التمط الأول ثابتا نسبيا ؛ ويمكن القول انه تكراري. ويكون 
الثاني: ‏ القابل. دیتاسا ولا شنت كظرياء الأ مرة واه ود الشرسية هذا 
cial!‏ موضوعا لعلم قائم بذاته يدرس تلك الحالات والتحولات المكونة للنحو السردي 
والّتي تتبدی 2 الأسماء والصّفات والتعوت والأحوال (الحالات) من ناحية؛ و الوظائف 
والأدوان والاستعمالات والکفاء ات والأداءاث ( الحولات) من ناحية آخری. 

ومن كم قان السرديّة ليست Lale‏ کما قد ٍفهم. خطاء من الترجمة العربية غير الصائبة 
للمصطلح الغربي Narratologie‏ الذي e‏ به علم sal‏ أو السردیات؛ فالسردية هي 
محتوى المحكي ومتنه؛ أي الحكاية. ما علم السرد فهو علم یعنی بمادة المحكي وحبكته حين 
يدرس وظائف الراوي والعلاقة بينه وبين الشخصية سواد من eas‏ أنماظ:الرؤية السردية 
(atti)‏ أومن حيث صيغ ¿AS‏ إضافة إلى أساليب السّرد من تسلسل وتناوب وتضمین. 
وترتيب النص وتواتره وسرعته. تج اد هال لفن أن مدوسان مركا و ادا 
علم يحلل المضامين والموضوعات ( جمع موضوعة) وهوعلم الحكاية أوعلم السردية؛ وعلم 
يحلل الأشكال (شکل المادة وليس شكل المحتوى) والخطابات وهو علم السرد. 


1- A.J.GREIMAS : « Du sens II ;Essais Sémiotiques و«‎ Seuil, Paris, 1983, p 28. 
2- TZVETAN TODOROV : « Poétique de la prose », Seuil, Paris, 1971, p 121. 
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وعلى الرّغم من أنْ السّردية تشمل السرد والوصف. باعتبارها توليفة لغوية من الأعمال 
والطفات. إلا أن جهدٍ خفن والدارسين بن انصرف ya‏ = 
daze‏ (الشکلانیة). ثم علی صعيدي الدال والدلول Lao‏ (البنيوية): ثم اصطبغ ذلك 
التحليل بمسحة تأويلية طالت المعنى (السيمياتيّة). ولقد كان ow‏ إلى الاستفناء 
بالسرد عن الوصف. 2 مقاربة السردية, هو إنشاء نماذج غامة ششوعب: أشكال التعيين 
البشري الأسطورية والأدبية التي ‚lassen US‏ إلى نحو سردي یتسم بالكونية ويحيل 
إلى مخيال LY‏ مثل التموذج الوظائفي الذي استنبطه بروب من تحليل حكايات 
متماثلة مورفولوجیا هي الحکایات الخرافية, والنموذج العاملي الذي ي رام غريماس تعميمه 
على نصوص مختلفة 2 الجنس والتوع. وهو نموذج fies‏ صياغة جديدة لفهوم الدور لدی 
بروب ومفهوم الوظيفة 2 المسرح لدى OLS!‏ سوريو. 

ولهذا ٠‏ يلفي القاری 51 مبداً ds dll‏ أو الطورنة أو التجرید هومبداً تتقاسمه المناهج 
النسقية التي تنحو نحو العلمية والموضوعية والتجريبية. حيث یشکل النموذجٌ, لدی بروب 
وبارت وتودوروف وغریماس. الهدف من تحليل الأشكال (شکل المحتوى) , تحديداء لمحاولة 
تطبيقه على نصوص شفوية أو مكتوبة. 


1 - الفعل / الصفة : 


ie‏ «هاجس» التموذج تودوروف paill ha Es‏ السردي aoe u.‏ د من 
es 56 pa‏ ا 

ولا يغفل تودوروف. قبل öl‏ يتحدث عن مفهوم التحول السردي.: الإشارة الى al‏ كتاب 
«مورفولوجية الحكاية» لبروب يعد اشاس المحاولات النقدية التى عالجت المحكى. ومن 
السردي, عبر قراءة وصفية لحضور هذه القولة أو غيابها 2 الأبحاث السابقة. فعرض 
وظيفتها وأنواعها Aal‏ نم استعمالاتها الممكنة بتقديم مجموعة من الأمثلة والشواهد. 

ويبدو أن إشكالية الصطلح تفرض نفسها على الدارس العربيٌ كلما حاول تسخيرٌ 
والتحليل: أو ترجمتها للتعريف بمناهج الآخر ومنهجياته ومصطلحاته وتصوراته؛ Ma‏ 
تھ چ ع قاو 5 
باس» قبل أن نخوض 2 وصف ما وصفه تودوروف من باب ما يمكن نعته بقراءة del all‏ ان 
er‏ إلى dea‏ المصطلحي الذي يعتور al ‘ Récitallciaa 4 des‏ نعثر له على مقابلات 
آربعة. على الأقل > لدی باحثينا العرب» هي: محکي. ٠‏ ومروي ı‏ وقصة. وحكاية. 
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وعلى الرّغم من وجاهة هذه المقابلات من حيث دلالتها على ذلك الجنس GN‏ 
القديم الجدید الذاهطن على سرد الأخبار واقتفاء cesta‏ والژلف من حكاية ( الأخبار 
والأحداث) أو سرديّة (الحالات والتحولات) وحبكة أو مبنی حكائي أو خطاب ( الصياغة 
اللغوية لتلك الحکاية أو (ayo pt!‏ الا a‏ المقابل الأقرب إلى المصطلح الأجنبيٌ هو محكي. 
ذلك أن مصطلح مروي يقابل 2 الحقيقة. u‏ الغربي Narre‏ الذي نجد له مقابلا 
آخر هو مسرود. وآن ترجمة الصطلح إلى قصّة قد يُحدث تداخلا بينه وبين القصّة كجنس 
Lal seri‏ ترجمة مصطلح Récit‏ بحكاية فهي ترجمة تجا الصحة, لا لشيء سوى N‏ 
الحكاية هي محور المحكي الذي لا يمكن أن يوجد Y‏ بوجودها؛ فهي محتواه ومضمونه 
ومتنه. وهي ¿Jl‏ بذلك. المصطلحين contes Histoire gin!‏ هذا الأخير HER]‏ 
ربّماء آراد به المترجم الفرنسي لمؤلف بروب الاشارة إلى عناية ال ارس الشکلی بالأحداث 
اة اة لا بالخطاب الذى امرك شه ۱ 


ويرى تودوروف أن طوماشفسكي. »وهو أحد أقطاب المدرسة الشكلانية الروسية. Ji ya‏ 
من أشار إلى SLs‏ ثية الثبات والتّغيّر التي تدمغ السردية. حيث تمثل الجمل أو الحوافز الثابتة 
و/ أو الحرّة Bi‏ تكون فيه الشخصية والطبيعة والأشياء ساكنة» بینما توحي الجمل أو 
الحوافز الحركية وی لابياب ويجد يروب كدو وماك سكي (عن قصد أو غير 
Sula‏ بين الوظائف الدالة على أفعال الشخصية التي تکسب الحكاية تدفقا 
ودينامية والإسنادات التي «تمنح alee‏ لوا lag‏ وشن اب ولك هذه الإسنادات 
المرتبطة بأسماء الشخصية وأحوالها ومظاهرها E‏ بف A‏ ضير ك 
BLA‏ لأنها تتبدّل من محکي إلى آخرء وتبقی الوظائف. .3 القابل, 360 لا يمسّها التفییر 
مهما اختلف اسم البطل وسمات من أوعز له بالفعل ومیزات من عاضده أو ناوآه وصفات 
من استفاد من درء الاساءة أو تعویض الحاجة وطبيعة الأدوات التي توظف 2 انجاز الفعل. 

ويقسم غریماس اللفوظ السردي إلى ملفوظ Ula‏ یحدد اتصال الات بالوضوع آو 
ate labaa‏ وماشوقل فل dell ra le en‏ 
أو الأداء وجود كفاءة فعل مسبقة تتألف من 5 جهات «modalités‏ هي: واجب — الفعل. 
وارادة — الفعل. ومعرفة - الفعل. وقدرة - الفعل. ويفضي شكل الفعل إلى تصنیف 
الشخصية إلى عوامل ستةء هي: الرسل. Js Aly‏ الیه. والذات. والوضوع. والساعد. 
والعارض. وهذه Jal gall‏ صیفت ‏ خطاطة سَمّیت نموذ جا عاملیا. 

كما 5255 جهة الفعل إلى تصنيف الشخصية إلى آدوار lolo‏ حسب الارادة all‏ تون 
من الخارج؛ عير عن لات (سنلظة الف وسلطة الاب وسلظة tN‏ وساظة الدولة: 


1- VLADIMIR PROPP: « Morphologie du conte », Seuil, Paris, 1970, p106. 
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وسلطة الجتمع. ...) تبث الذات روح الامتثال والخضوع: أو تنبع من الد اخل؛ فيكون الهوى 
والطموح والرغبة مُوجُها لأدائها. وحسب الأهلية التي تتشكل من المعرفة وما يشي بها من 
ذكاء ودهاء وحكمة وحيلة Sag‏ وخداع. .. والقدرة جسدية كانت أو غير ts‏ من قبيل 
فا ته Sus‏ ولتت توا فاوخ وا ای PE‏ ب نفس الشخصية؛ ؛ من BAA‏ تؤهلها 
gee!‏ والواجهة. وعلی هذا الاساس: يمكن أن تكون الشخصية مُستعملاً Manipulateur‏ 
أو مُستعمَلاء مهيمنا أومهيمّنا عليه ee‏ شر قاد 


ولا ينأى بارت» هو الآخر» عن هذا r A en‏ الاسنادية. حيث 
دونه وهوذلك الذي يقوم على تتاب hl‏ رئيسة. وضرب بستطی الک أن يستفني عنه 
OY‏ دوره لا يعدو أن يكون «مناطق أمان وراحة وكماليات(! ".من دون أن يعني ذلك اطي 
أن الأفعال الحفزة ae‏ و المحكي من حيث انها ارغ ؛ وتتشط 
elas Gta ug ee‏ .كما هي الحال 2 الروايات البوليسية. Lal‏ 
القرائن فهي صور وصفية ولیست وحدات سردیة. كما یحسب بارت. Lal LS‏ أن تصف 
الشخصيّة ومتعلقاتها من وسط ومزاج 9 ورؤية ( القرينة الخالصة) Bay Laly‏ 
الأمكنة والأزمنة (EN)‏ 
ne‏ تودوروف. من هذا كله al‏ ثنائية 4 alà‏ / تغير تحکم الجملة الاسنادية. وهي 
قية تتابلها على ی ah‏ ثنائية فمل / صفة؛ نار ثابتة, محدودة ¿dul‏ 
مدو رتست میا چا التباينة بحسب التصوص السردية SI‏ الفعل. برغم ثباته 
وتکراره. يمنح ¿Sat‏ مظهرا جدالیا Aspect Polemique‏ + عکس الصفة التي تمثل لحظات 
التوقف والتمهّل. > على الرغم من تبدلها وتنوعها »مع عدم انکار رمزیتها الضمّرة. 
ويتناول تودوروف المقاربة الورفولوجية sale as‏ ومحاولة التصحيح؛ فيعتقد 
آن al‏ لم يفرق بين ن انتحول كي بخصوص جملة من a‏ = فم 
اثنين؛ الأول متحقق. والثاني محتمل مت ما یه ای ren‏ لت :للك مني وصية 


1- COLLECTIF : « l’analyse structurale du récit », communications 8, Seuil, Paris, 
1981,p 16. 


2- المرجع نفسه. ص 16. 
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ليوليّه على رقاب القوم. ولكن عليك أن تعلم ]25 هذا تكمن ale‏ السّعادة؛ فاحترس»!!). 
ill öl‏ هناء محيّن 2 شكل نهي وأمر معا (الفعل الأول). LEI‏ الاستجابة ( الفعل الثاني) 
فهي ممكنة فقط. ذلك آنها 2 حالة إضمار كما يوحي به أسلوب المنع الذي يُمَوَضْعٌ تلك 
se‏ 

ويتضح الخلط بين الفعل والصفة. أكثر. 2 الوظيفتين الأولى والثالثة؛ فغیاب الأب 
أو الم عن المنزل يختلف عن خرق أحد أبنائهما للمنع؛ إذ يعبر Jaa‏ الغياب عن حالة 
تدوم زمنا غير محدّد, فيما يعبر الخرق عن فعل منتظم. ويسوق تودوروف أمثلة أخرى 
یتکرر فيها مثل هذا اللبس؛ فثمة فرق. 3 نظره. بين النية 2 الفعل 2 الوظيفة الرابعة 
(استخبار) التي تعني محاولة العتدي الحضوول سای seele‏ 
الفعل 2 الوظيفة الخامسة (إطلاع) التي تؤكد حصوله على تلك المعلومات» بل إن الفعل 
are‏ يستلزم الفعل «حاول» الذي يقيده وينأى به عن التحقق. 

¿sáb‏ الامر نفسّه 2 الوظیفتین السادسة (خداع) والسابعة (تواطؤ). حيث ینهض 
الشف يمكاولة فشليل il‏ ف جين افيض الح ة غينها بوظيفة الانخداع Lal‏ عن 
سذاجة أو غرارة أو حسن نيّة. ولا تعكس الوظيفة التاسعة (وساطة) Ep Lats Mad‏ 
هي إشارة إلى علم البطل بوقوع الإساءة gaita‏ وبإرادة الرسل 2 أن يتوسط؛ أي 
Lalola el‏ التي قد يقوم بها من تلقاء نفسه. وق الحالین. Li‏ الارادة (ارادة 
المرسل أو إرادة البطل) البطل على اتخاذ قرار الذهاب 2 الوظيفة العاشرة ( بداية الفعل 
المضاد)؛ قرار يشي بحالة نفسية وذهنية تتصارع فيها الرغبة والطاعة والنيّة قبل فعل 
(الذهاب) بك الوظيفة الحادية عشرة2. 


ويرى تودوروف أن بروب قد سلك سبيل الترکیب عندما درس الوظائف 2 تواليها 
السببي المنطقي بينما حال غريماس متن ¿Sl‏ تحليلا استبد اليا بتقليص تلك الوظائف 
بناء على المعنى الذي ی يشترك فيه بعضها على الأقل؛ فقد استطاع. انطلاقا من إيماءة 
بروب نفسه إلى إمكانية الاختزال؛ ؛ أن ین مفهوم الوظيفة عن طريق اختزال النموذج 
الوظائفي ذي الجرد الطويل إلى عشرين وظيفة يتشكل أغلبها 2 آزواج. بحيث يرتبط 
کل زوج وظيفي منها بعلاقة تشابه (إساءة- افتقار) أو استتباع (صراع —< انتصار) 
أو تضاد (اكتشاف / تجلي). Lal ad‏ يدمج الوظائف والأزواج الوظيفية بعضها إلى 
بعض 2 وحدات سردية رئيسة ثلاث تحمل 2 ثناياها مدلولات فرعية. هي: الانفصال 
/ الاتصال (انفصال cul‏ وانفصال موقت. وانفصال عن موضوع القيمة. وانفصال 


1- إبراهيم الكوني: «del at»‏ منشورات اللجنة الشعبية العامة للتقافة والاعلام. ليبياء wb‏ 12 
7 ص 92. 
2- تزفتان تودوروف. المرجع السایق. ص 229. 
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فضائي. واتصال بموضوع القيمة. واتصال فضائي) e‏ التعاقد (تعاقد الزامي. وتعاقد 
ترخيصي» وتعاقد ائتماني)» والاختبار (اختبار تأهيلي» واختبار حاسم أو رئیس: 
واختبار تمجيدي) D‏ 

ويذهب صاحب «الأنثروبولوجيا البنيوية» الذهب ذاته حين يزعم Gl‏ «بنية الحكاية, 
كما يبرزها بروب. تبدو بمثابة تتابع in)‏ لوظائف متميزة كيفيا لا كانت كل واحدة منها 
تشكل نوعا مستقلا . ويوسعنا أن ذ نتساءل Las‏ إذا لم يكن التحليل قد توقف قبل الأوان» 
كما 2 حالة الشخصیات ونعوتها ٠‏ وهو يبحث عن الشکل على مستوی املا حظة الاختبارية 
فقط؛ فالواحدة والثلائون وظيفة التي یمیّزها. یظهر العدید منها قابلا للاختزال؛ أي 
مها is‏ راو هار الظهور 2 لحظات مختلفة من الحکي. yy‏ بعد أن تکون قد 
خضعت لتحول واحد أو تحولات عدة [. ..] هكذاء قد يمكن مَعامَلة الخرق بصفته عکس 
الحظرء ومُعامّلة هذا الأخير بصفته تحولا سانيا للامر. وقد يبدو ذهاب البطل وعودته 
وكأنهما وظيفة الانفصال نفسها zë bla ee‏ 
يطارد شيئا ما أو أحدا (Le‏ مساعد مطارّدته gga)‏ یطارده شيء ما أو أحد Dela‏ 


وهذا ما يفسّر الاختلاف بين الشكلانية (والقاربة المورفولوجية ضرب منها على 
الرغم من SI‏ الشكلانية تهترف بحضور الدلول. نظریا فقط. من خلال احتفائها بمفهوم 
التفریب الذي يعني نزع aa‏ عن المعاني all‏ 2-۰ حين تقصي المورفولوجيا المدلول 
نظريا bauen,‏ من مجال دراستها) ul‏ وان كانت الشكلانيّة روا ضرب من 
البنيوية من حيث إنها مضت الكيزات البتيوية التي تسمح ب E‏ و تايها 
Ile‏ كانت الشكلانية تحتفى تفى بالجرد من القواعد الذي ولف eel‏ فان البنيوية تهتم 
REEL‏ والمدلول داخل البنية. يقول كلود ليفي شتراوس: «فالأولى 
[يقصد الشكلانية] ترى ضرورة الانفصال التام بين المجالين؛ ÓY:‏ الشكل هووحده المعقول؛ 
يتما نيس ادوع الأ اه حالية من فة اة . وتنكر البنيانية [ البنيوية] هذا التعارض 
OY‏ المجرّد لا يوجد من جانب والملموس من جانب آخر. الشكل والمحتوى من طينة واحدة. 
1- تناول غريماس هذه الوحدات السردية الثلاث. بالبحث و التحليلء 4 كتبه الآتية: 
- «علم الدلالة البنيوي؛ بحث 2 المنهج» 1966. 
By -‏ المعنى؛ محاولات سيميائية» 1970. 
- دك Th ti‏ محاولات سيميائية 1983. 
وللإطلاع على مفهوم هذه الوحدات. يمكن الرجوع إلى: سمير الرزوقي. جميل شاكر: «مدخل إلى 
نظرية القصة تحليلا وتطبیقا». الدار التونسية للنشر. تونسء ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائرء 
ط. 1.د.ت. ص 69. 
2- كلود ليفي شتراوس. فلادیمیر بروب: «مساجلة بصدد علم تشكل الحكاية» » ترجمة: محمد معتصم. 
عيون المقالات: الدار البيضاءء ط. 1. 1988: ص 51.50 
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ويخضعان لنفس التحلیل؛ فالمحتوى يستمدٌ واقعه من بنیته, وما يُدعى شكلا هو Air‏ 
للبنی المحلية التي يقوم عليها المحتوى(1). 


2 - التحول sga puti‏ 
بعد إشارته إلى أهميّة GUS‏ «مورفولوجية الحكاية» وبعض القصور المنهجي (نسبة إلى 
المنهج لا المنهجية) الذي اکتنفه وعدد من الدراسات التي تناولت السردية. يعرف تودوروف 
التحول السردي al‏ تعالق جملتین مختلفتین 2 الاسناد. ویقسمه إلى قسمين رئیستن؛ 

JN‏ تحول بسیط یضیف فعلا إلى المسند ليخصصه ویوضحه, مثل: «بدأ زيد یعمل». 
والأصل «زيد «des‏ وهو تحوّل يربط بين مسند أو فعل واحد ومسند إليه أو Jela‏ واحد. 
والثاني تحوّل مُركب يربط بين مسنديّن أو فعليّن اثنيّن ومسندین إليهما أو فاعلين ¿al‏ 
مثل: «يعتقد زيد أنه أحسن إلى آمه» آو «یعتقد عمرو أن زيدا أحسن إلى أنه والأصل 
«أحسن زيد الى آمه». u‏ الفرق بين التحولين السرديين: إضافة إلى تر کیب EN‏ 
بك GF‏ الأول تحوّل «منطقيٌ» يحدّد طبيعة السند وشكلهء بينما الثاني تحوّل «نفسيٌ» يجعل 
السند موضوعا للمعرفة. إن التحول السردی البسیط تخصیص, UAT‏ التحول الشردي 
a‏ 

ولكي jak‏ يتحقق التحوّل السرديء يجب أن يكون تغيّر السند واضحاً Leg‏ وأن يتمحور 
انتحول البسيط والمركب, las‏ حول مسند واحد تربطه بالفعل المحول ce Fr‏ أو 

تحفيز أو افتراض؛ gala‏ يعنينا من تغيّر السند هو أن نطلع على الطرائق تتم بها 

عملية التحول السردي ولیس , فقط. الباعث عليها أو الغاية منها don: ni‏ عمرو 
زیدا على أن ي یحسن إلى cl‏ تتضمّن مسندین لا تربطهما i‏ من تلك العلاقات التي تجعل 
من الأفعال نتائج لبعضها البعض؛ فالفعل Y ča‏ ببين عن الطريقة ة التي انتهجها عمرو 
ك أداء الفعل» بل chas‏ مآل الفعل نفسه. 


1-2- التحولات البسيطة أو التخصيصات: 
یتمظهر التحول السردي البسيط عبر ستة تخصیصات. هي: 


cael aaa‏ اک( 
بصیغتی الواجب والقدرة. ویتجلی 2 الأفعال الآتية: وجب. ولزم. > واستطاع. ٠‏ وقدر... 

يقول السّارد: طلق ‏ وجه الأعوان والجند والسس آمرا صارما بالبحث عن فتاة 

زعيم الأغراب؛ فتسابقوا للبحث, وفّشوا البيوت والأركان وكل 34 الديار؛ فلم يعثروا 


= المرجع نفسه. ص 44 45. 
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للحسناء على أثر. قلپوا الواحة کلها ٠‏ وحرثوا الحقول. ثم عادوا ليقفوا بين يدي زعيمهم؛ 
بعضهم پرتجف فزعا. وبعضهم ينكس J! Oe Lisl 3 u‏ الأفعال: تسابق وفتش 
وقلب وحرث تخضص الفعل «بحث» بالوجوب والضرورة والقدرة. بینما تخصّصه جملة 
le erly‏ ا Grail‏ 

2 - 1 - 2 - تحول القصدية: يحيل مثل هذا التحول إلى الإرادة الفرديّة التي 
تحمل السند ddl‏ علی الاداء من قبيل ما يعتمل بداخله من ميول ورغبات وتطلعات, وهو 
يقابل تحوّل الصيفة الذي یتجلی ‏ تلك الارغامات أو الاقناعات التي تصدر عن الارادة 
الاجتماعية ‏ شكل تقاليد وآداب وقوانين وإيديولوجيا... ومن الأفعال sl‏ على تحوّل 
القصدية: قصد . ونوی. وآراد. alag‏ وحاول؛ rpg‏ وعزم. u‏ .وآصر.... يقول السّارد: 
ینزل الأسافل ليبلغ البذار الطمورة 2 القيعان؛ فیحییها ویبث فیها من آنفاسه ليجعل لها 
dail‏ وحتى عندما يمل اللهو السفلي؛ . ويقرّر أن يهجر الأرض ویعود إلى الوطن مبدّداء 
متصاعدا 2 الأبكرة: يغبن الأْهوية, لیترف ۶ الفراغ رائحة ae‏ 

3-1-2 - تحوّل النتیجة: إذا كان تحوّل القصدية يتقدّم الفعل. lo‏ تحول النتيجة 
يعيّن نهایته. من قبیل: نجح. وأحرزء وآدرك» وکسب. ؛ وخسرء در ٠‏ ورسب. وآخفق... 
وبهذا الشکل. ينبني الفعل» لدی تودوروف. على ثلاث ¿Jal yo‏ , هي: القصد 2 الفعل - u‏ 
الفعل 2 درجة all‏ - نتيجة الفعل. ولقد رأى غريماس نفسه O‏ ملفوظ الفعل يحكمه 
تسلسل alate‏ يبدأ بالإضمار الذي يؤسّسه الواجب والإرادة (تحوّل الجهة plan‏ على 
الواجب فقط. وتحول القصدية لدی تودوروف) ٠‏ فالتحیین الذي یستند إلى > جهتي العرفة 
والقدرة. ثم تحقق تلك الجهات جميعها أو بعضها ‏ آداء الفعل. 

ونلفي هذا الوصف لدورة الفعل یتکزر عند بریمون. حين یقسم القطوعة السردية 
البسيطة, تلك التي تنهض على وضعية استهلالية - تحوّل - وضعية نهائية, إلى ثلاث 
مراحل ضرورية؛ مرحلة al‏ وشفا سرد الات هگ ابقر ay‏ له اهوم 
وفیها فلك مسارا G‏ ذلك الهدف, وقد یغیب التحیین بسبب خمول ala pag: Gila gh‏ 
تحقیق الهدف بفضل نجاح امسار أو الاخفاق 2 تحقيقه نتيجة فشل حاصل 2 السار 

2 والمثال عن تحوّل النتيجة هو: «جربت. يا مولايء أن أخسر العرّاك كلما طمعت‎ . a 
الحصول على الغنيمة. العراك» يا مولاي. حرفتي, ولكني تعلّمت أن أترك الغنائم والسبايا‎ 
الا‎ 


«alg al -1‏ ص 158. 
2- الرواية. ص 184. 
3- «التحليل البنيوي «¿all‏ مرجع سابق. ص 67. 
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4-1-2 - تحول المظهر: يراد به تلك الهيئة التي يكون عليها المسند 2 الجملة؛ LA‏ 
تعكس استهلالاً I‏ أو اختتاما . ولا علاقة. هناء بين الاستهلال والقصدية من جهة. 
وبين الاختتام والنتيجة من جهة أخرى؛ فالاستهلال هو الشروع 2 الفعل ما القصدية فهي 
النية أو الهوى أو الضبا الذي يضمر الفعل, والاختتام هو الفراغ من الفعل بينما الثتيجة 
هي الغاية أو المآل الذي يؤول ull‏ الفعل. إِنْ الاستهلال والاختتام يفتحان ويقفلان مرحلة 
التحيين التي تتأسّس على إضمارات (تحوّل القصدية) وتفضي إلى غايات (تحوّل النتيجة) . 
وترتبط بتحؤل المظهر هيئات أخرى تحيل إلى استمرار الفعل أو انتظامه أو تكراره أو تعليقه 
أو تأجيله... ومثاله التخصيصات الآتية: استهل. ويدأء وشرع, وطفق. . وتقدم. > وواصل» 
ws: ¿els N‏ > وفرغ.... يقول السارد: «استمر يتضاحك. انسدل طرف لثامه 
السفلي؛ فانحسر الکتان عن فم قبيح . ككعب الأنثى, محفوف من فوق بشوارب كثيفة مكللة 
بالشیب› وتحاصره من أسفل أدغال لحية كثة أكثر شيبا مكل هن راك هذا الفم أذرك سر 
ابتداع Jal‏ الصّحراء لهذه اللفافة التي صارت لهم بين القبائل Má La‏ 

1-2 - 5 - تحول الكيفية: نستطيع أن نعتبر تحولات الصّيغة والقصدية والنتيجة 
والمظهر تخصيصات EN Aas‏ تقصح عن طرائق اقتراف الفعل سواء أكانت هذه 
الطرائق جبرية (الواجب) al‏ اختيارية (الارادة). ممكنة (القدرة) al‏ مستحيلة 
(الضعف): تحصيلية ( الوضعیات التهائید) آم مشهدية (التفصيلات المتدذة من 
الاستهلال إلى الاختتام) . ولكنْ التخصیص ئ تحوّل الكيفية يضفي على الفعل ذاته طابع 
الجسارة والاقدام Sadly‏ نظیر: سارع. وآسرع. iS y‏ ودأب. وبذلء وجاهد. وکد. وجرق, 
وتجاسر؛ ومهر. وبرع.... ان تحؤل الكيفية تحيينٌ للكفاءة القائمة على العرفة و/أو القدرة 
الکامنة 2 الذات ( الکفاءة المعرفية و/ أو الذرائعيّة عند غریماس). یقول السارد: «ولکن 
الهاجر الجبول على العبور لم یتجاسر برفع رأسه فحسب. ولم يمش 2 الصّحرا ء بخیلاء 
tilts‏ أنه سيبلغ الجبال طولاء ولکنه بدأ يجاهد لیشق لنفسه طريقا نحو السّماوات! e‏ 

12 - 6 - تحوّل الوضع: یمثل هذا التحول نفیا للجملة الاسنادية gl‏ نقضا لها. 
ولقد آوماً إليه بروب وغریماس وليفي شتراوس؛ إذ اعتبر الأخيرء كما أسلفناء أن الخرق 
عکس Al‏ ( أو الحظر) Gly‏ النع تحول als‏ للامر. یقول السارد: «والانسان الجبول على 
الجود بالقرابین یستطیع أن ینسی كل شيء؛ ويضيي بکل شيء» ولكنّه لا ینسی من قاسمه 
السلوی زمن المحنة؛ ولا يضحّي بالرکن الذي آمنه من خوف البلبال 2 زمن النسیان:(. 


1- الرواية. ص 31. 
2- الرواية. ص 15. 
3- الرواية. ص 33. 
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2 2 - التحولات المركبة أو التفاعلات: 

at Sal,‏ السردي ار كي هو a EN‏ آشکال. هي 

1-2-2 - تحوّل الظاهر: يشير هذا التحول إلى ثنائية الکائن والظاهر التى تحند 
طبيعة Zell‏ انترکیب gay lel‏ حیث یمارس الستد all‏ الاحتیال والراوغة والضلیل 
والایهام. حين یتظاهر بأنه هو الذي يقوم بالفعل لکته لیس کذلك 2 واقع الأمر. ومن 
شأن تحوّل الظاهر. كما صنفه تودوروف. أن يؤسّس لفئة صدقية. بتعبیر غریماس. هي 
الکذب التي ترکن إلى تقاطع الظاهر واللاکائن؛ فالظاهر الزائف والخاطيٌ لا یعکس 
أصالة الکائن وحقیقته(!). ولقد جعل بروب الفعل ISI‏ على التصتع والتحريف وظيفة 
قارّة هي وظيفة (ادعاءات کاذبة) ینهض بها بطل مزیّف يزعم مقارعة العتدي واصلاح 
الضرر (الإساءة = الافتقار). ومن آفعال الظاهر نذکر: تظاهرء وزعم. وادعی. +وتصنع؛ 
وتنکر... یقول السارد: : «للفزاعة 2 الواحة تاريخ يتناقله الرُواة وأهل الفضول؛ فیقولون إن 
ساحر الاغراب عندما نزل الواحة قادما من المجهول تنکر 2 مسوح آخری LS)‏ یروق لأهل 
هذه all!‏ آن ینعلوا ae (Less‏ اه ينقن غير تصب العيدان وتر كب الأخشاب 
وتحويل الأشجار إلى Mig y que‏ 

2-2-2 - تحول العرفة: يشترط 2 هذا التحول أن يكون المسندان إليهما متمايزيّن 
بحيث يطلع أحدهما على فعل الآخر. GSI‏ قد يحدث أن يكون العارف بالفعل هو الفاعل 
نفسه» وهذا ما تجسّده بعض القصص التي تعت تعتمد على فقدان الذاكرة والأعمال غير الواعية. 
ويمكن أن نمثل لتحوّل المعرفة بالأفعال الآتية: ae‏ وجوه يفول 
السّارد: من می lla‏ ال all‏ يعلم Öl‏ هذه المخلوقة الغامضة 
التي 5 الأجيال امرأة. تستطیع أن تقاوم کل شيء وتقهر کل شيء. ونمتنع عن کل 
شيء. ولکنها Y‏ تستطيع أن ترفض عطيّة واحدة مصنوعة من ذلك المعدن الخسيس الذي 
لولاه لما صارت المرأة ضحيّة آراذل الزجال, ولا وقعت الیوم قربانا ‏ فخاخ الانتقام:(). 

2 - 2 - 3 - تحوّل الوصف: یرتبط تحوّل الوصف بالتحوّل السابق من حيث اٍنه يعمل 
على اثارة العرفة التي تشمل الأفعال الدالة على العاينة والیقین من قبیل: قال. 5399« 
وحكى» وقص, ووصف. ug‏ وشرح.... ومثاله قول السارد: «يقال Gl‏ الداهية عندما أخذ 
1- آ.ج. غریماس. الرجع السابق. ص 54 


2- الروایة. ص 62. 
3- الرواية. ص 133. 
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الأكاير ollas‏ قال انر ن إن لم يفعل ما Jas‏ إلا دفاعاً عن الّفس: لا ناموس ZN‏ 
أعطى حق الانتقام من أصحاب الكيد الّذين يحسنون للناس ویتقزبون للأغيار بالهبات 
والعطايا!!) öl.‏ هذا المقطع السردی يقير إلى حضور متکلمین ctl‏ بنهضان يمعاينة 
الخبر؛ الاول هو الداهية الذي alles‏ القزبین على فعله (الانتقام). ؛ وهوء ii‏ يتفاعل مع 
المسند GN‏ عبر فعل كلامي واصف. والثاني هو السارد الذي يُطلعنا ٠‏ کمسرود لهم. 
على الفعل نفسه؛ فيتفاعل» بدوره. مع المسند عبر فعل كلامي واصف شبيه بالأوّل يتجلى 
.3 الفعل «قال». 

2 - 2 - 4 - تحول الاحتمال: یتموضع تحول الاحتمال. شأنه شأن تحولات 
الصّيفة والقصدية ality‏ ك ما يأتي من آحداث لاحقة بالفعل الدّال على الافتراض 
والتتقديرءنظير: استشعرء وتکهّن Lay.‏ وتوقع. ؛ وقدرء واحتمل, وافترض.... يقول السارد: 
«يجب أن نعي منذ اليوم ol‏ الإنسان الذي نختاره ليتولى آمرنا لا نفقده badd‏ بل يصير 


مخلوقا لم یعرفنا ولم نعرفه. لهذا السبب» یتبفی آن لا نرجومنه رحمة آو خیرا > بل Lite‏ 
2 


أن نتوقع منه الشن 
2 - 2 - 5 - تحول الذاتية: یتعلق بوجهة نظر الفاعل تجاه فعله أو فعل الآخر. وكيوا 
ما تقترر ن وجهة النظر هذه براوي ¿Sal‏ الذي ويرد الأحداث بضمير المتكلم أو المخاطب 


آو پسرد خطاب الشخصية ی N‏ أو المروي لدی kal ne a‏ إذا لكان 
6-2-2 - تحول الوقف: يحيل هذا التّحول إلى السند إليه الذي تستوقفه طبيعة 

المسند؛ فيعمد إلى التعبير عن الإحساس الذي يختلج بداخله. وهو يتميّز عن تحوّل الكيفية 

«البسيط» الذي يحيل إلى شكل المسند نفسه. ومن أفعال الموقف نجد: حلاء وطاب. Blog‏ 

ولذ Signs.‏ اورم ... يقول السارد: الا لل عر 

والشعوب التى تختبن 2 ظلمات الأدغال. یردد ويشيع A Ale ne‏ السّماء 

الصافية: ويحجب أنفه بلثامه الكثيب» ليتطاق كالمعتوه 2 ضحكته المكثومة: المتكرة: التى 

تشبه ضحكات الفرّاعة الرهيبة المنتصبة 2 فضاء الحقول مثل مارد OČ‏ 

- الرواية. ص 79. 

2- الرواية. ص 18. 


3- الرواية. ص 53. 
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خلاصهة 


يخلص تودوروف إلى أن الأفعال A‏ فرعن التحولات السردية البسيظة Uy‏ 45 
تحتمل قراءات متعدّدة. حيث يصعب على الدّارس إسنادها إلى قسم دون آخر. كما Gase‏ 
إلى أن محاولته Y‏ يمكن لها أن تحصر التحولات الممكنة جمیعها. بل إن محاولات أخرى 
كفيلة بتحديد تحولات تستوعب نظرة الانسان إلى العالم عبر استقصاء أكبر عدد من 
النصوص السردية التي لا تسمح. # نظره. بظهور بيّن Eley‏ للأفعال المحوّلة للمسانيد 
الأصليّة سواء بهدف تخصيصها أو التفاعل معها. 

ولقد Lie)‏ بتطبيق تلك الأفعال السرديّة على نص el pally‏ للرّوائي العربيّ Zul‏ 
«إبراهيم الكوني» تأكيد أن ما استخلضة تودوروف لا یتعلق cs a‏ (اللغة الفرنسية 
التي حاول الباحث رصد نحوها اسای والسردي مثلاً) La.‏ ينطبق .كما أكد هو نفسته, 
على لغات العالم وآدابه. ذلك öl‏ مخیال البشر تؤسسه قيم ile ee‏ «مستوى Sal‏ 

تترجمها أفعال تمثل واجبا أو )1 نجاحا أو إخفاقاء ذكاءً أوغباءً, صدقا أو زيفاء Lalo‏ 
BE‏ أو اعتقادا. حقيقة أو Soe) eg‏ أو یط اسان أو تارب . ویقوم 
السردء EFRR‏ يعيد انتاج الأفعال کلامیا > بإخضاع المسانيد إلى منطق الصراع asl‏ 
الذي يسم حياة الإنسان (الصواع بين الواجب الاجتماعي والإرادة اا الصراع بين 
الذات الحقيقية التي تتفوق ales‏ والذات المزيفة التي تخفق وا الصراع بين 
العارف والجاهل وبين القادر والعاجز....). 

la le يت إا ف‎ al وضنيقها‎ ia a 
تتميز بتقاليد يغلب عليها مناخ البداوة ومعتقدات يطغى عليها جو الأسطورة ورؤية للوجود‎ 
والفزاعات. والسّحرء والعرافة. والفأل. والعطاياء‎ Bes) ala, plait; تقضع‎ 
والقرابین....). انها البيئة الصحراوية التي تجعل قبيلة «الطوارق» تتمثل العالم وفق‎ 
والكراهية‎ pao يدور بے فلك الشر والخوف‎ silly. مخیالها الاجتماعي «القائم فغلا»‎ 
Ball الکوتن الا أن یجسد تلك القيم 2 نص لیشخص‎ gals خب‎ del والمیب‎ 
بعاداته وأعرافه وأخلاقه‎ lat الفردي ومخيال مجتمعه القبلي الذي يؤثر‎ Als بين‎ 
وأساطيره عن زيف الایدیولوجیا ونفاق صتاعها.‎ 
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ترجمة المتصطلح 
النقدی المعاصر 
بين الحرفيّة والتقييس 


لقد كان محاولات الدارسین الغربیین, الحثيقة. ARE‏ من العلم) التّعد ysl‏ ثرا 
كيرا وجليًا 2 ظهور عدد. يكاد لا يُحصى من المصطلحات النقدية العاصرة التي صاحبت 
ذلك الميل العظيم وغير المكتمل, ٠ك‏ الآن نفسه؛ إلى اجتناب تفسير النصوص وتأويلها بناءً 
على إسقاطات إيديولوجيّة نظير الفكر الماركسي أو علميّة من قبيل التحليل الَفسي. ومن 
تم م» غلبت على هذه | لصطلحات صفة Zell‏ , تساوقا مع dele‏ الناهج الحديكة والعاصوة 
من شكلانية وبنيوية وسيميائية وسردیات وأسلوبيّة وتفكيكيّة وهرمنیوطیقا ونظریات 
del pall‏ وتعددت تلك الصّفة بتعدّد مظان الصطلح وروافده. من لسانیات وریاضیات 
وفیزیاء وکیمیاء وعلم النبات ales‏ الحیوان وسواها من العلوم ذ ات النحی یی . وهو 
ما يحيل الى وجود علاقة بين gam‏ التقدية والعلوم عامة من حيث استمداد AN‏ جملة 
من الصطلحات المتخصّصة تتخذها تصورات قاعديّة ونظريّة أو أدوات عملية وإجرائية 
تقارب بها أشكال Gel gail‏ و/ أو مضامینه. بعد تجریدها؛ آي الصطلحات العلمية. 
من مفاهيمها الأصليّة alal‏ على انتسابها إلى حقل yas‏ 2 أو مجال موضوعاتيٰ بعينه. 
واکسابها معان مستحدّثة تحدد انتماءها الجديد الى ميدان دراسة الأدب. 

وبذلك» تقف المناهج A‏ ا کن فاد من الناهج السياقية 2 توظیف 
مصطاحات العلوم الأخرى؛ فبینما تروم الأولى الاستقلالية عن العلوم Lala‏ 
clan)‏ هن Ja! 2 il bee‏ من سلطة العلوم الاجتماعيّة) وتأخذ ما يناسبها من 
مصطلحات daghi‏ تخدم نظرياتها الثانية بالعلوم الاجتماعية. من ple‏ تاريخ وعلم 
اجتماع وعلم نفس» لفهم الأثر الذي يُخلفه تاريخ مجتمع أو مذهب جماعة أو سيرة كاتب 
2 تضاعیف النص. وهي. 2 ذلك Y‏ تطوع مصطلحات تلك العلوم ومفرداتهاء ٠‏ بل تأتي 
بالتصوّرات الحدّدة 2 مصادرها الأولى دون زحزحة العانی والدلولات. وليس آدل على 
ذلك من مصطلح «الصّراع الطبقي». إذا جاز لنا أن نعتبره مصطاحاً ونحسّبه كذلك وفق 
إجماع علماء المصطلح على تعريف المصطلح dilo‏ مفردة خاصّة دالة على معنی مخصوص 
2 حقل متخصص. الذي يستعين به GÚN‏ للبرهنة على وجود صراع اجتماعيٌ.  Jail‏ 
الروائي مثلا ٠‏ يخوضه بطل ايجابي لتحقيق able‏ نبيلة »ومن ثم البرهنة على اجتماعية 
الأدب والتزام الكاتب بقضايا عصره ومجتمعه. حينهاء لا تختلف nn‏ الصطلح 
السوسيولوچي, لتعريف واقعة اجتماعية عن استتماراته 2 ميدان ب يفترض أنه alas‏ له 
باعتبار أنه يحلل وقائع لغويّة ويدرس LEIS‏ ورفية Fig‏ سلفاء بتعدد العنی. 
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وتأسيساً على ما سبق: ¿lo‏ تعريف المصطلح تقد العاصر Gly‏ الإحاطة بمدلوله 
الأول القائم 2 حقله Shai‏ قبل ارتحاله إلى مجال النقد الأدبي ee?‏ 
a a a‏ اتید mss‏ 
من حيث تمه شكلاً ومحتوى. عن بقيّة الصطلحات وجلاژهوانسجامهوانتامّه ‏ نسق 
معين من المصطلحات saws‏ طبيعة العلم الذي ينتمي إليه. مثال ذلك: مصطلح ellipse‏ 
الذي يوظفه جينيت: ‏ تحلیل خطاب الحکي. لتعريف المحذوفات الزّمنية. وهو ما يمكن 
إستظهاره 2 إسقاط الراوي لمدة زمنية من الخطابء نحو قوله: ABA‏ إلى صوتي فقد 
أعجيّت: ٠ Lal‏ بالوشم الوجود على ظهري والذي وضعه لي صديق ترافقت معه 2 زنزانة 
بسجن سركاجي بالجزاثر العاصمة مدّة خمسة آفهر(). ویکون الحذف واضحاء محدّدا 
كما 2 الشاهد السابق أو غير مر نحو: «ومرت شهور». أو ضمنيًا یستنیطه الروي له 
[پتعبیر Arien‏ نقسه) بعد اعادة ترتيب الأحداث ترتيبا Sal y Las‏ السيرورة الحكائية. 


. کان(‎ nd 2 Eis! ¿op وقد‎ > (¿ll 2 تفن مجاه بدقة.‎ us edo 


ونحن. 2 الواقع. قد يتعذر علينا إدراك مصطلح ellipse‏ ما لم ندمجه. إلى جانب 
مصطلحات ‚scene; pauses sommaire‏ 2 مصطلح aci‏ هو مصطلح vitesse‏ آو durée‏ 
الذي يحدّد العلاقة بين زمن الحكاية وزمن الخطاب. كما قد يكون من المفيد ؛ Lib‏ لاستيفاء 
عناصر خطاب الحکي. > موقعة مصطلح vitesse‏ أو «durée‏ هو الاخر. ضمن emcee‏ 
الخطاب الى -voix mode; fréquences ordre Wily‏ وبهذا الشکل . فقط ؛ یتحقق لصطلح 
6 الجلاء والانسجام والانتظام داخل علم قائم بذاته هو السردیات ‚narratologie‏ 
وبالتالي. التميّز عن المصطلحات التي یقاسمها الانتماء إلى هذا العلم. دون أن نغفل Ol‏ 
استعمال المصطلح 2 السرديات يختلف عن استعماله 2 اللسانيات؛ ميدانه ¿A‏ مع 
وجود مشابهة بين الاستعمالین. وهي شرط رئيس يجب توفره 2 GI‏ اشتغال اصطلاحي. 
fist‏ 2 آن مصطلح ellipse»‏ يعني. 2۰ السرديات. حذف أو على quell‏ إخفاء (سنعود. 
لاحقا « الى مسألة ا الصطلح الأجنبي إلى اللفة (de pall‏ مدة زمنية قائمة 
2 القصة من الخطاب» 2 حين يراد به 2 اللسانیات. «استخدام ترکیب أو ملفوظ باعتباره 
محذوفا بالقياس إلى شكل یسمّی یا کان نقول: «متی سفرك قن والأصل أن نقول: 
«متى تسافرة», ذلك أن الشکل الطبيعي EN‏ نحو «grammaire‏ » سواء أكان نحو لفة قوم من 
الاقوام al‏ شعوا كرفا y da‏ حضون الستد والسند BOT‏ فرکیب الجماة: 1 


1- أمين الزاوي: «رائحة الأنثى» دار کنعان للدّراسات والنشر والتّوزیم. دمشق. ط. ۰2 2003« ص 32. 
Gérard Genette : « Figures III », Seuil, Paris, 1972, p139.‏ -2 


3- Collectif : « Dictionnaire de la linguistique », Sous la direction de : Georges 
Mounin, puf, France, 2006, p 122. 
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1 المصطاح التقدي 2 الخطاب الغريي : 

eae tat‏ الصطلح التقدي المعاصرء لدى الغربيين الم Pe‏ اشکال 
المواضعة؛ فقد نشأ 2 بي Area‏ اللغتان الإغر يقيّة واللاتينية. حيث لجأ 
ال ارسون, .2 تحدید دوال المصطلحات ومدلولاتها نی als yall gpl Jaa‏ النظرية 
والتطبيقية باعتماد الوحدات المعجمية التي تتيحها هاتان اللغتان مع العدول. 2 ALN‏ 
عن تلك الوحدات مبتى ومعنی. بسبب تفرع اللفات iugi‏ عن call‏ الأصليّتين وتطورها 
الستمز. واستجابة هذا التطور لحاجات المتخصّصين 2 التواصل بواسطة المصطلحات 
التي lus‏ مفاتيح العلوم. هكذا EENE‏ دو سوسير ga‏ تعريفه للسيميولوجياء 
إلى الجذر اليوناني semeion‏ لصطلح ‘signe‏ بمعنی دليل. ونجد بارت يعود. 2 تحديده 
لنهجية مقاربة السّرد. بمصطلح texte‏ أصوله اللا تينية stextus‏ أي نص .ونری جینیت 
يستأنس: 4 حديثه عن حدود المحكي ؛ بتقسیم آرسطو للمحاكاة الشعريّة إلى سرد وتمثیل؛ 
Gay‏ إلى الجذرين اليونانيين diégésis‏ بالنسبة للسرد mimésisg‏ بالنسبة للمحاكاة. 


وسواع أأفصح الدّارسون الغربييون عن جذور المصطلحات al‏ لم يُقصحواء ¿lo‏ 
ls‏ اقترض من اللفتيّن الإغريقية رانلاك Bla‏ أغلبها قد خضع للتعديل ‏ 
أبنيتها الصرفيّة. نظير axiologie‏ ومو, فیما يبدوء مصطلح فلسفيٌ استثمر ه غريماس 
2 مقاربته السيمياتيّة للأفعال والأهواءء Cally‏ من Side‏ يونانييّن CAB!‏ هما: axia‏ أو 
taxios‏ أي قيمة « 9 ‘logos‏ أي عقيدة of‏ نظرية أو خطاب أو علم. مما یجمل الاقتراض ur‏ 
al‏ منهج يركن اليه الدارسون 2 تقییس المصطلحات aal‏ ذ ات اننزوع العلمي من 
أجل تلا الفوضى الصطلحية. ug.‏ هذا المنهج واحداً من المناهج التي and‏ يذ توحيد 
المصطلحات dis ya‏ التنافس والصراع بینها. خاصة 2 مجالات العلوم التجريبية 
كالرٌياضيات والفيزياء والكيمياء والطبٌ والتشریح. أو العلوم التقنية. مثل المعلوماتيّة 
والاتصالات والإلكترونيك. 

1 -2- إضافة إلى Si‏ الصطلح الثقدي المعاصرء ‏ آصوله الغربيّة: قد خضع. من 
أجل ضبط شكله والاستجابة gail‏ التسارع للمفاهیم. إلى مناهج أخرى لا تقل أهميّة عن 
منهج الاقتراض, مثل منهج الاشتقاق الذي يتبدّى لیس, فقط. 2 اللغة الخاصّة والعلميّة: 
بل كذلك: ‏ اللغة العامّة والمشتركة؛ فالاشتقاق خاصيّة تكاد تتسم بها اللغات جمیغها. 
1- يُنظر: جان ساجر: «التقييس المصطلحيٌ». ترجمة: د. جواد حسني سماعنه. (يشير الدّارس 


إلى asi‏ ترجم هذا الجزء من فصل من كتاب «جان Qalu‏ افو 5 A practical Course in»‏ 
.(«Terminology Processing‏ 
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désy des ily eng emp re مثل:‎ préfixes اللغة الفرنسية. يتحدد بالشوابق‎ 2 gay 
ومن المصطلحات النقديّة المشتقة.‎ -xiong ssiong tion مثل:‎ «suffixes واللواحق‎ agg 
التي تسبقها سوابق أو تلحقها لواحق أو تجمع بين الشوابق واللواحق. نذکر على سبيل‎ 
«thématiquey .embrayeury .énonciatify .modalisation المثال لا الحصر:‎ 
.réécritureg .temporely .expliciteg .imaginaires .persuasify .actanty .devenirg 


..«ilocuteury «intentionnalitéy 


3-1- وقد يلجأ الدّارس إلى منهج التكثيف؛ فينحت من مفردتين متمايزتين؛ ؛صورة 
وتصوراء مفردةٌ واحدةٌ للدلالة على (nse gian,‏ يوحي بضرورة اقتران المعنى المتواضّع 
علية يفيف الود مما وإلا 5.28 الصطلح المنحوت عن أداء ای امراف خن أجل 
ذلك» نحسّب ان التكثيف لا يتم الا )15 اجتمعت وحدتان ذاتا risa‏ 6 ولیس أن 
تقترن وحدة ذات معنى بوحدة نحوية morphème‏ مثل Leal!‏ بقة واللأحقة؛ على الرّغم من 
أن الوحدة النحوية كالسابقة cesta gi‏ 


وعلیه. نعثر. 2 مناهج تحليل ya‏ السردي على وجه الخصوص (باعتبار al‏ اهتمام 
لد ارسین الغربيّين قد انصبٌ على قراءة السّرود باستثناء الأسلوبيّة التي تناولت الشعر. مع 
عدم إغفال وجود محاولات سيميائيّة ب الشعر لدى فرانسوا راستتیه. وکذا أسلوبيّة للجنس 
الزواكي مثلت موضوع دراسة من لدن باختین) ؛ على جملة من المصطاحات المنحوتة الدالة على 
التحام معنیین اثنين وانصهارهما ك وحدة مصطاحيّة متجانسة للتعبیر عن معنی جدید . من 
قبيل: polyphonie‏ الذي يتألف من ‘poly‏ ؛ بمعنى تعدد ‘phonies‏ آي صوت. وهو مصطلح 
aiba‏ باختين Sal‏ بين الزواية متعددة الأصوات والرواية أحاديّة الوت -monophonie‏ 
vraisemblances‏ الذال. 2 نظر بارت» على المشاكلة semblance‏ بين Sl gail‏ 
والحقيقة من خلال حضور الإشارات الزمنية وأسماء الأماكن 2 السرد. paratexteg‏ 
الذي استعمله جينيت للإشارة gái ell‏ الوازي pate‏ للحن ‚texte ELN!‏ وهو ينقسم إلى 
قسمين اثنين؛ النص الضادت péritexte‏ الذي dikes‏ العنوان والإهداء والتقديم والتصدير 
N en‏ والتوضیح والتنبية: ...لضن الحاف épitexte‏ الذي تمثله استجوابات 
الا اة oia all fo ati Lib ey‏ 


ونشیر إلى آن التكثيف . کمنهج تقییس استحدثه علماء المصطلح 2 الفرب. يشبه؛ بعض 
| : منهج النحت لدی علمائنا العرب القدامی. ولکنه يتميّز dic‏ 2 اعتقادنا. من حيث 


1- استندناء 2 ترجمة مصطلحي ‚epitextey peritexte‏ إلى GES‏ « معجم السردیات» الذي aali‏ 
ab‏ من الباحثين العرب. ¿AA‏ أكثرء على مضمون هذيّن الصطلحین un‏ النص الموازي 
paratexte‏ الذي يحويهما وبغض الطرّف عن وجود اختلافات 2 ترجمة الصطاحات. يمكن الرجوع 
إلى: عيد الحق بلعاید : «عتبات؛ جیرار حینیت من النضن الى «gel!‏ تقدیم: سعید یقطین. الدار 
العربية للعلوم ناشرون, منشورات الاختلاف. بیروت. الجزائر. ط. 1. 2008. ص 49. 


66 


إنه لا Zu‏ بنية الفردة. بل يدمجها مع مفردة أخرى. وهو من شم . يختلف عن منهج الترکیب 
الذي يحافظ على وحدة المفردة وصيغتها ولا يكثفها مع مفردة أو مفردات eye‏ وهذا لا 
يعني. « طبعاء Gf‏ التحت» كما عَرَفه العرب cog peg‏ لم يخبرّه الدّارسون الغرييون يذ وضعهم 
ganii zul‏ الصطاحي؛ فقد lio‏ علماء العرب العاصرون حذوهم 2 نحت الکثیر من 
الصطلحات. من مثل تحثرية sous — sol à‏ وبرمائي وكهرضوئي وبيتروكيماوي وجيوفيزيائي 
Lbs‏ اا وبارامفنطیس وميتافيزيقي وجمالوجيا esthetics‏ وفكرولوجيا ‘ideology‏ 

1 -4- وإذا کان التكشقف أو النحت یعید صوغ مرد تين ب قالب واحد. بحیث. غالبا «La‏ 

تصف إحداهما الأخرى: كما fle ga‏ 2 الشواهد | السابقة. فان التركيب پراعي استقلالية 

الفردات ويجعل المفردة الثانية و/ أو الثالثة واضفة للمفردة الأولى تا إياها فرادة 2 
القهوم. خاصة إذا كانت المفردة - الثواة تتکرر 2 سياقات cailis‏ مما يسطزم تین 
الضفة الميزة لها حتّی لا يسلك المتلقي , 2 ادراکها. مسالك شتى وملتبسة. ولعل من eal‏ 
المصطلحات التي ظفوت بالتخصیص من أجل بیان تفوعاتها مصطلح discours‏ الذي نجد 
له الأنوا اع الآتية: discours «discours rapportéy «discours narrativisé ou raconté‏ 
discoursg «discours indirecty «discours direct y «discours immédiaty .transposé‏ 
.discours stylisés «indirect libre‏ وقد شکلت هذه التفريعات الخطابية موضوع دراسة 
أسلوبيّة وسردانية ( من السرديّات) 2 إطار مفهومي الأسلوب والصيغة. بينما ligas gall‏ 
عن الخطاب الروائي Pasas discours romanesque‏ له عن الخطاب الشعري discours‏ 
poétique‏ مثلا rn‏ عن الخطاب السردي discours narratif‏ بوصفه مجموعة من 
القوانين والقواعد الجوهرية والمحايثة التي 2 del legen‏ للسردیات. وقد ren‏ 
Bu‏ آخر من التركيب يكون فيه الانفصال د escala‏ ار خو : — devoir‏ 
pouvoir — fairey «savoir — fairey «vouloir — faire :9 «faire‏ وهي مصطلحات سيميائية 
سزدية تمثل جهات أو صيغ أو كيفيات ( بحسب الترجمات العربية لمصطلح (modalité‏ 
الفعل التي تشكل كفاءة lM‏ 

1 - 5 - ویدین الذارسون الغربیون. 2 وضع الكثير من المصطاحات النقديّة. للشكلانيين 
gaan‏ سا إلى محاولة AL‏ لد راسة الأدبيّة عبر استنباط مجموعة من المصطلحات 
الوصفيّة أكسبت البحث نزعة ABUSE‏ تىز اهتماما بمضامين النص ولا بالعوامل التي 
أحاطت بإنتاجه. ومن المصطلحات التي استثمرها الغربيون بعد إخضاعها لمنهج الترحمة 


«motivationy «motif «sujety fables «theme نذكر:‎ ¿alla وهوأحد مناهج التقييس‎ 
....Sphere d “actiony .attributy fonctions .encadrementy .herosg nœud g 


1- يُنظر: رجاء وحيد دويدري: «المصطلح العلمي 2 اللفة العربيّة؛ عمقه التراثيٌ وبعده العاصر» دار 
الفکر. دمشق. wb‏ |" 2010¿ ص 82¿ 83¿ 84. 
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slats‏ لم يتوق استعمال مثل تلك المصطلحات عند الأشكال والمضامين التي انتهى 
إليها مُحسطتعوها ؛ Lil‏ عكف الدَّارسون الغربيّون على تحديث الدّوال. آحیانا. والمدلولات, 
کثیرا. بما پلائم yapa l den‏ الدروسة؛ فقد انطلق بارت مثلا. من مصطلحي 
الوظيفة والاسناد الب ين استنبطهما فلادیمیر پروب من دراسته المورفولوجية للحکاية 
الخرافيّة ليميّز ب A ee O‏ 
والخبر من جهة أخرى. 

1 -6- وقد اعتمد 2 تحديث اللصطلحات. الى حانب Sal‏ الشكلانيّين dele‏ وکتاب 
بروب ss isa‏ السيميائية السردية لغریماس: على ale‏ اللسانیات؛ فقد 
تج A‏ معظم مصطلحاتهم من البحوث اللسانية باعتبار Gi‏ المادّة التي 
اشتغلوا عليها هي نفسّها المادة التي اشتغل علیها علماء اللسان: مع نظرهم إلى اللغة 
الأدبية Als‏ كما هو شائع. عن معايير اللغة ا وتغريبها للواقع ومواضيعه 
لتجاوز المعرفة Base‏ لغة المرجع وتحقیق الادراك القائم 4 call‏ (وهي. NIEREN,‏ 
نظرة الشکلانیین إلى الأدب). 

وقد تعدّدت المصطلحات اللسانية بتعدد العلوم التفرعة عن اللسانيات من فونيطيقا 
(علم الأصوات (ALl‏ وفونولوجيا (علم الأصوات الوظيفيٌ) ونحو توليدي وعلم تركيب 
وعلم دلالة ومعجمية وبلاغة (بوصفها دراسة للخطاب كممارسة) وأسلوبيّة (بوصفها 
دراسة للكلام أو التکلم) وعلم عروض prosodie‏ ( بوصف ol‏ مصطلحات هذا العلم هي. 
ج الأصلء مفردات لسانيّة جرى تطبيقها على الشعر. Ay‏ التقطيع eg pall‏ هو تقطیع 
لساني یعتمد على ghill‏ لا الإملاء) وسيميولوجيا es‏ ([بوصفها Lele‏ يستعير 
من اللسانیات cal gal‏ تحلیل الدلیل غير اللساني الذي ي يعد الموضوع الرئیس لاسیمیولوجیا 
أو السيميائيّة) . كما استعانت اللسانیّات: 2 تحدید بعض مصطلحاتها. بالتحو التقليديّ 
ودأبت على تجاوز تصوّراته 2 الآن ذاته. ومن المصطلحات اللسانية التي سس علیها 
الدّارسون مصطاحاتهم النقديّة نذكر بحسب اللسانیات ومجالاتها tle hkl‏ همین 
اللسانیات». ( مع الاشارة. Liu‏ + إلى أَنْ بعض المصطلحات ترد بے فروع ومجالات مختلفة 
نظرا لاستعمالاتها السياقيّة المتعدّدة): 


1 - مصطلحات ا للسانیات: 
actant - actualisation - alternance - analogie - anaphore - articulation - aspect -‏ 
conjonction - contexte - corpus - détermination - discontinu - ellipse - embrayeur -‏ 
énoncé - fonction - fonctionnel - forme - harmonie - item - marque - modalité -‏ 
monéme - morphologie - motivation - objet - paradigmatique - paradigme -‏ 
phrase - redondance - structure - sujet - syntagmatique - syntagme - theme.‏ 
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2 - مصطلحات الفونيطيقا: 
anticipation - articulation - continu - pause - pertinence - résonance.‏ 
3 - مصطلحات !939.41 ¿La y‏ 

discontinu - indice - ordre - phonème - prosodie - variante. 

4 - مصطلحات ا لتحو \ لتقليدي: 
action - agent - mode - négation - objet - paradigme - proposition - relation -‏ 
temps - theme - verbe.‏ 

5 - مصطلحات ا لٽحو \ لتو ليدي: 
compétence - noyau - performance - profonde - redondance - réécriture -‏ 
relation - surface - syntaxe - theme - transformation.‏ 

6 - مصطلحات علم الترکیب: 


actualisation - anticipation - prédicat - prolepse - theme. 


7 - مصطلحات علم الدّلالة: 
actualisation - champ sémantique - connotation - contenu - dénotation -‏ 
factitif - indice - référent - séme - sémeme - sens - signe - signifiance -‏ 
signifiant - signifié - signification.‏ 
8 - مصطلحات المعجمية: 


agent - factitif - occurrence - polysémie - redondance - sémanteme. 


9 - مصطلحات البلاغة: 
accumulation - allégorie - analogie - anticipation - cacophonie - métaphore -‏ 
métonymie - persomnification - prolepse.‏ 


10 - مصطلحات الأسلوبيّة: 


image - motivation - narration - parallélisme - redondance - stéréotypie - theme. 


assonance - metre - rythme - theme. 


12 - مصطلحات السّيميوئوجيا أو السيميائيّة: 
signal - signifiance - symbole.‏ 
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1 - 7 - وإلى جانب استنادهم إلى مفاهيم لسانية 2 صوغ المصطلحات Sal‏ 
استثمر الدّارسون الغربيُون بعض المصطلحات المنتسبة إلى مجالات وحقول علميّة تتسم 
بالماديّة والوضعية النطقية. نظير الرياضيات والفيزياء؛ فعالم الرٌّياضيات والفيزيائي 
یدرکان العالم الموضوعي بالحواس لا بالحد س أو التخمين: ويؤسُسان» على الملاحظة 
ER‏ المباشرة والوصف ¿a ll‏ جملة من النتائج والخلاصات غير القابلة للدّحض 
أو التشكيك ب أغلب الأحيان. . ومن هذه المصطلحات العلمية مصطلح Chronotope‏ الذي 
pasty atta‏ ك فقازية الجنس ار وا latin‏ من E AIS:‏ الى علاقة JAN‏ 
بين الزّمن والمكان واسهام هذه العلاقة 2 إنتاج المعنىء ذلك أن «الُمکان کتجسیم رئيس 
للم الفضاء. يظهر كمركز للتجرید الصوري. كمجسّد للرواية كلها؛ فالعناصر المجرّدة 
للرواية جميعها - تعميمات فلسفيّة واجتماعيّة. وأفكار, وتخليل الأسباب والتأثيرات.... 

= تتمحور حول الزمکان وء بواسطته. تكتسب الحياة وتسهم 2 الخاصية ee‏ للفن 
N‏ 1( . ويعود أصل المصطلح النحوت إلى الجذرین الیونانیتن ‘chronos‏ بمعنی )0 
‘toposy‏ بمعنی مكان؛ (Jp‏ مصطلحٌ ¿Ala jad‏ والثاني مصطلحٌ رياضيٌ؛ وقد استعمل 
الصطلح Cans‏ 2 الرياضيات: كما استعمله أينشتاين ‏ نظريته عن النسبيّة. 

ولقد عمد غريماس إلى توظيف ت «isotopie‏ ذي الجذر اليوناني. التکون من 
المفردتين iso‏ الدالة على التشابه والاقساق topos‏ الدالة .على الکان. راميا إلى قراءة 
محتوی الخطاب الأدبي, كدض قراءة منسجمة 3 . وقد استعمل المصطلح. 
Ô paill‏ إلى الدّلالة على الکان النسجم Ling)‏ تحصل الشابهة بين معاني الصطلح 
2 الجذر اليوناني والعلوم التجريبيّة ومعناه 2 السيميائية) .2 الرياضيات والفيزياء 
والكيمياء. !15 كان مصطلح oil lial 2 «Mis morphologie‏ معتی مُحدّدا iy‏ 
ole‏ معا (تعريفات اكتدريس وسويت ویسبرسن وبلومفيلد ومارتيني) . فإئنا نعثر على 
امصطاح تفت losis‏ 4 علمین تجریبیین آخرین. هما علم التبات botanique‏ وعلم 
الحيوان ‘zoologie‏ إذ Ol‏ عالي الثيات والحيوان ol‏ 2 تحدید التشابهات أو 
الثوابت والاختلافات أو المتغيّرات ابتغاء التصنيف» من تحليل شكل الثبات وشكل الحيوان. 
وهي الطريقة Lita‏ التي سلكها 209% امقارية أشكال الحكاية الخراضة؛ فقد اتخن 
مصطلح en morphologie‏ لتحديد الشكل الأساس gai‏ والمرتبط بأصل الحكايةء 
على الزغم من Sl‏ مصدر الحكاية الخرافية موجود 2 الحياة اليوميّة التي لا تعكسها 
الحكاية إلا قليلاً©. 


١ع‏ م 


1- Mikhail Bakhtine : « Esthétique et theorie du roman », Gallimard, Paris, 1978, p 391. 
2- COLLECTIF : « Théorie de la littérature ; Textes des formalistes russes ب«‎ 
traduit par : Tzvetan Todorov, Seuil, Paris, 1966, p 238. 
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1- 8 - ولم توت عملية إثراء المعجم التقدي عند استعارة المصطلحات اللسانية 
والعلمية فحسب. بل راح الدارسون الغربيون یوظفون بعض الصطلحات التقنيّة. نظیر 
مصطلح ستن code‏ الذي ي يعد من مصطلحات الاتصالات «télécommunication‏ ویمکن 
اعتبار ثنائية ستخ / رسالة الجاكبسونية (نسبة الى جاکبسون) واا RR‏ تقابل قائية 
لسان / کلام السّوسيرية. وقد آراد جاكيسون Romie‏ مجموع الرموز والإشارات الذي يكفل 
تبليغ الرسالة 2 عملية التواصل. ثم انتقل الصطلح التّقني - اللساني إلى ميدانِ دراسة 
الأدب؛ فاستعمله بارت 2 تحليله النصي لقصة من قصص إدغار ألان بومحدّدا Yal‏ 
و > هي: Di‏ الأفعال؛ . وستن اللغة الواصفة. cta‏ السردي: ¿cla‏ الاجتماعي 
العرقي. والسَّنْن السوسيو تاريخي. lg‏ العلمي. اوسن اللفز البوليسي» وسنن التواصل 
أو سنن المقصد tly‏ الزمزي. Call‏ اللأرمزي. ear Al, ¿Ala GL g‏ 
«EM! ¿Abla‏ > وسّنن البادلة. tag‏ العرفة. وإذا كانت هذه الأشكال كلها تنضوي تحت 
AA IIA ee‏ تمي EPA‏ 
مترجم كتاب «التحليل التصي» لبارت يستعمل مفردة نسق كمقابل لمصطلح Di code‏ 

9=1= إن استمداد هذه المصطلحات وسواها من حقول ومجالات غير نقدية يشي بوجود 
رغبة لدى الّارسين الغربيّين تحثهم على العمل من أجل تشكيل تيّار فكري يعتبر الكتابة واقعة 
مكتفيّة بنفسها تستأهل قراءة علميّة لا تلقي بالا للعواطف والخواطر والرؤى التي ينضح بها 5 
عمل أدبيّ. من أجل ذلك. ألفينا di‏ علم النّصء ؛ لدی الغربيّين قد جنح إلى دراسة جماليات 
gai‏ ومكوناته المحايثة وتعدد دلالاته. عدته2. 2 دلك. الصطلحات اللسانية والعلمية 
والتّقنية من جهة والمصطلحات المستنبّطة من المقاربات المختافة للتص من جهة آخری, ذلك 
öl‏ الاشتغال على jal‏ بوصفه بنية تتضمّن أنساقا محايثة (تروم guili‏ مقابلة المصطلح 
(systeme ¿Y‏ قد حتم على الد ارسین استحد اث مصطاحات تعکس. 2 آن واحد. اكتفاء 
Gel‏ بذاته واكتفاء الدارس بمقاربة النّص 2 ذاته. Gay‏ هذه الضظلحات labad‏ 
رام بها الدارسون نفي المصطاحات NN‏ على أثر التاریخ والجتمع وسيرة الکاتب 2 التص: 
راوي» ومروي له. ومروي» وتبثیر. و en‏ نموذ جي. وقارئ مثالي. 
وقاری مضمر وقارئْ مفترض. وقارئ مقتضی. وقارئ اعلی. وقارئ مخبر. وقارئّ مقصود. 
وتناص. وزمن السرد. وتخییل. وعجائبي. وغرائبي.... 

ولم یسلم هذا الضرب من القاربة للتص الأدبيٌ؛ الراکن إلى مصطاحات لسانيّة وعلميّة 
وتقنيّة ونصیّة. من القصور 2 مبادئه النظريّة وآلياته الإجرائيّة. حيث إِنْ القول بموت 
1- يُنظر: رولان بارت: «التحليل النصّي؛ تطبيقات على نصوص من التوراة والإنجيل eas‏ 


القصيرة»» ٠‏ ترجمة وتقديم: عيد الكبير الشرقاويء دار التكوين للتأليك والترجمة sy‏ 
منشورات ¿tual‏ الرباط» د. ط» 89 ص 81. 
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امؤلف والتقاصية وإسعرافجية النّص والتّزامنية.... والاحتفاء بالبنية GALI‏ والخطاب 
والتأویل... ٠‏ هي أسس فكرية ومنهجية methodologique‏ لن تقو ى على اليقاء والثبات 
مالم تعاضدها مقولة القام التي تعد مدماك النظريّة التّداولية. هذه النظرية التي بد آت 
مفاهیمها تلج إلى ميدان دراسة الأدب لربطه بمختلف المقامات التي يتنزّل فیها الخطاب 
من مقام زماني ومكاني وتفاعلي ,213 (سياسيٍ. واجتماعيٌ. واقتصادي, ¿Guay‏ 
¿calas‏ وعلمي. وقانونيء Bey‏ ومعتقداتيٌ....). وإذا كانت هذه هي حال المصطلح 
المعاصر 2 الخطاب التقدي الفربي. a Los‏ حاله 4# الخطاب النقدي العربي؟ 


5 2 - المصطلح النقدي 2 الخطاب العربي: 

Y Lilas - 12‏ نضيف جديداً إذا قلنا öl‏ الصطلح التقديّ all‏ العاصر يعرف 
اضطرابا us‏ 1 نقله من مصادره الأجنبيّة إلى العربيّة . وسوف لن تختلف, إطلاقاء 2 
نسبة هذا الاضطراب إلى Lil‏ نتلقّف المصطلح ولا نصنعه؛ ونستهلكه ولا ننتجه» ونتسابق 
2 نقله ولا ندأب على وضعه والتواضع عليه. Sy‏ هذا التفسير أو التّبریر التبسيطي لا 
يُخفي عمق الأزمة الفكريّة التي تجعل المثقّف العربي. SL le‏ ويتردّد بين التُقليد 
esla‏ ون الا all‏ ا فة 2 gli‏ مع مصطلحات 
العلوم والتقنیات والآداب والفنون. بل 2 التعامل مع مصطاحات أبسط الأشياء التي 
يبتاعها أو يصادفها 2 dilo‏ اليوميّة. 


وقد أفضت هذه الحيرة وهذا التردّد إلى انقسام الدّارسين على أنفسهم؛ ؛ قمنهم ملت 
ومنهم محدت» ومنهم ENT‏ بين القديم والجديد (طبعاء ليس موضوع بحثنا الخوض 2 
مفاهيم المصطلحات. من مثل: قديم وجديد وحديث ومعاصر وغيرها؛ فقد أصبح مثل 
هذا الخوض ضرباً من BI‏ الفكري) . وقد بلغ الأمر بالدّارسين العرب, أو معظمهم على 
الأقل. إلى إيثار الاشتغال Gopal!‏ 2 نقل المصطلح الأجنبيّء على الاشتفال الجماعيٌ 
ريّما طلبا للسبق 2 التعریف بمفردات علم أو فرع أو حقل أو مجال. على الرغم من توفر 
الامکانات التي تيسّر العمل ضمن الجموعة. خاصة مع تطور وسائل الاتصال الحديثة؛ 
فقد وجدنا GI‏ 235591 استقبال (بمعنی التفاعل والتجاوب) الصطلح Guin‏ قد 
غدت السّمة المميّزة للدّارس العربي داخل القطر Go pall‏ الواحد. سواء كان ذلك 2 نقل 
التصوص Ball‏ (دراسات أو معاجم) إلى Aly pall‏ أو 2 تعریف القاری So pall‏ بمنهج 
نقدي une‏ آو 2 وضع معجم أو قاموس أو مسرد نقديء gl‏ 2 دراسة نقدية تسترشد 
بأحد الناهچ النقدية الحديثة والعاصرة. 

ومن آمثلة هذا «التشرذم» 2 میدان یوجب تضافر الجهود والیحوث. ورن به علم 
المصطلح ds‏ النظر: 3 terminologie‏ و التطبيقي ‘terminographie‏ فالصطلح النقدي 
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لم يعد من اختصاص ناقد أو عالم الأدب فقط؛ بل أضحى dis Fhe‏ من اختصاص عالم 
الصطلح کذلك. أن «قاموس السردياتي لجيرالد برنس قد ترجم ya js‏ اثنتيّن من قبل 
دارسين عربیین 2 سنة واحدة فقد قام كل من ال ارس المصري السيّد إمام والکاتب السّعودي 
عابد خزندار بترجمة الكتاب بعنوانين متباينين؛ فالأؤل وضع للترجمة ؛ وهي معادلة للعنوان 
الأصليء عنوان «قاموس السردیات». بینما وسم الثاني ترجمته. وهي مجافية للمنوان 2 
لغته الإنجليزية (فالعنوان هو: ¿(«A DICTIONARY OF NARRATOLOGY)‏ ( « «الصطلح 
السّردي؛ معجم مصطلحات». ناهيك عن الاختلافات الجمّة ‏ المصطلحات النقولة, وهو 
ما ينعكس؛ ee yet in‏ دود ونان la‏ 
وتردده أو يضاهيانهما. 

وح وت ولا شاک GI‏ السّبب الآخر القابع خلف هذا الاخفاق 2 توحيد الصطلحات 
التقدية یکمن 2 GÍ‏ معظم الذين اضطلعوا بعمليّة ¿des pill‏ تحدیدا | لم يبروا آصول 
الترجمة ومبادتها وإجرا ءاتها أو على الأقلء لم يألفوا الترجمة مثل ما آلقها محمّد يحياتن 
Jue y‏ الكبير الشرقاوي ومنذر ‚üble‏ وآنهم لم یهتدوا بمناهج التقیینن العالمية منها 
والعربيّة التي تفرض نفسها على Gh‏ مشتغل بميدان Zu‏ والاصطلاح» أو لم يُوظفوا 
بعضها بطريقة 2 Kate‏ صحیحة؛ )3 إن التقییس, ity oil‏ تحقیق الاقتصاد اللفوي 
والدقة 2 الدّلالة والملاءمة اتقو یه هو مدخل نوی وتطبیق عملي Luiz:‏ لفعل 
الاستعمال والتداول اللاحق للمصطلحات بعد أن تکون قد خضعت للتوحید قدر الامکان. 
ذلك yl‏ ممارسة التقييسن لا تحن مرخ القوضی Mah asta‏ من ie GE‏ 
وبالإضافة إلى مناهج التقييس العالميّة من اقتراض واشتقاق وتكثيف أو نحت وتركيب 
وترجمة واعادة تحديد الكلمات وإعادة تحديد المصطلحات الوجودة. وهي مناهج بعضها 
عرفته المواضعة العربية على PORT‏ نحو الاقتراض والاشتقاق والنحت والتّرجمة؛ نجد 
öl‏ الاشتفال Geral!‏ العربيّ قد عرف مناهج أخرى يُمكن بل يجب الركون إليها 2 نقل 
الصطاح الأجنبي ابتفاء تحقیق تلك القاصد AAN‏ للتقييس: وهي: التعریب. والتوليد: 
والجاز. والقیاس. 

3-2 - وستعرض. الان. alae‏ من الصطلحات توضح ؛ بچلاء. اضطراب المصطلح؛ 
أو إن شتا ؛ الاستقبّال الضطرب للمصطلح .بك التقد العربي. الذي ينعكس على المصطلح 
نفسه وهو Sala‏ للاستعمال والتّداول بين الدّارسين والقرّاء العرب. ذلك Í‏ المصطلح لآ 
يعرف اضطراباً ‏ ذاته؛ فهومعرّف pla g‏ ومنسجمٌ ومنتظم 2 مصادره؛ بل SI‏ الاضطراب 
قائم 2 استقبال الدّارس العربيٌ له . وتبدي, بعد بسطها ؛ بعض الملا حظات المتعلقة بطراكق 
ul‏ نفلها من (gaat‏ الاصلیه الى اللعة العربيّة. ونحاول؛ ب الآن نضسه. أن نقترح 


1ظ جا ساجرة مقال lo‏ 
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(ayala li:‏ من ثلاثة عشر )13( PEN Lis‏ باللغة ا 
من هذه الثمانية معاجم وقوامیس. وكتابان تحليليان يعتمدان المنهج السيميائي. وكتاب 
واحد یعرف بالنظريّة الأسلوبية. Lol‏ الكتب الخمسة الأخرى فهى ترجمات؛ أربعة منها 
معاجم وقوامیس وكتاب واحد يعرف بسيميائية الأهواء. وهذه الكتب هي: 
1 - «معجم المصطلحات الأدبيّة المعاصرة» لسعيد علوش (1985). 
2 — «الاشتغال العاملي؛ دراسة سيميائية» fe‏ يوم cn‏ لابن هدوقة عينة» للسعيد 
بوطاجين (2000). 
بن مالك (2000). 
5 - «المصطلحات A‏ الحم PEET a‏ عناني (2003) 
( طبعة ثالثة). 
8— «سيميائية الكلام الروائي» لمحمد الداهي (2006). 
9 - «الأسلوبية والأسلوب» لعبد السّلام المسدّي )2006( (طبعة خامسة). 
en en. —11‏ منفنو )2008( (مترجم). 
gal (2010)‏ 
3 - «معجم السردیات» لجموعة من امؤلفين واشراف محمّد القاضي )2010( . 

وقيل أن نسرد المصطلحات اناه ali‏ إلى Lil‏ لا نذكر المصطلح العربي سوى مرة 


واحدة إذا dns La‏ بالصيغة ذاتها لدى الدارسين العرب. وأثنا نضع بين المصطلح 
والآخر علامة (/) للإشارة إلى وود قیاق ¡pala lis‏ والمصطلحات asta‏ 


:Actant‏ عامل / فاعل. 
:Agent‏ فعّال أو وسيط / فاعل / عامل / عون. 
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:Architexte‏ نص Jol‏ / انتماء التص / نص pele‏ / جامع النص - نص جامع. 

:Aspect‏ وجهة / مظهر (جهة) / منظر - رؤية (مظهر. Age / (ile‏ / طابع. 

:Assertion‏ اثبات / توكيد. 

110 تواصل / dual‏ / اتصال (إبلاغ) / ابلاغ 

Adal / ملكة - كفاءة‎ / ULES / ملكة / كفاءة / قدرة‎ :Compétence 

0 شكل خارجي / تشكيل / تمظهر. 

:Conjonction‏ وصل / اتضال / وصلة. 

:Débrayage‏ فك الواصل / فصل / انفصال. 

sal 6‏ / ديمومة / dus‏ زمنية / مدة. 

Gola :Ecart‏ / عدول (انزیاح) / انزياح. 

:Ellipse‏ إغفال / ثغرة زمنيّة (حذف) / حذف - فجوة - ثغرة / حذف / إضمار - ثغرة 
- ثغرة زمنية - قفز. 

:Euphorie‏ بهجة / صالح. 

:Fantastique‏ خرافة — أدب الخرافة / فانطاستيك / خارق / عجائبي - فانتاستيكي. 

AL! :Fiduciaire‏ / استيثاقي. 

6 تواتر / تواتر — عدد المرّات - تكرار / تردد. 

:Hypertexte‏ محاكاة gail‏ / نص لاحق / نص متعالي. 

66 وصلة موضوعيّة / قرينة / مقياس / دليل / مؤشر / علامة - مؤشر. 

:Intéroceptivité‏ استبطان. 

006 سمات سيميوطيقية متماتلة / تشاكل / تناظر موضوعي - تناظر دلالي / 

تناظر / إيزوتوبيا / تشاكل - تقاطب دلالي. 

Jonction‏ اقتران / صلة (نقطة اتصال) / صلة / لحام. 

:Manipulation‏ تحکم /مناورة / استعمال / تطويع / تحريك. 

:Mode‏ طريقة / صيغة / طريقة - نوع - وسيط — قناة توصيل / نمط. 


Motif‏ موضوع Jl‏ / حافز (موتيف) / موضوع (cole)‏ / حافز / موتيف. 
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:Narrativité‏ خصائص سردية / سردية (ساردية) / سردية / حكائية. 
ale :Narratologie‏ السرد / سردیات (نظرية السّرد) / ale‏ السرد - ale‏ القص - 
علم الرواية / سردية. 
:Noyau‏ نواق. 
6 إيجاز / تفافل (حذف Jags‏ تجاهل العارف) / حذف Gis}‏ / کتم العلومة 
/ تفافل - حجب - حذف مؤجل. 
:Performance‏ آداء / انجاز. 
6 استباق / استباق — استقدام تنبو / سابقة / سيق - استباق. 
6 فائض — حشو / ترداد / تکرار. 
:Sanction‏ تصدیق / مكافأة - جزاء / عقاب / تقييم / جزاء / تصدیق - جزاء. 
6 سمة / سيم (مقوم) EEE SOEBEN"‏ 
6 مساق / متتالية / تتابع / مقطع / متوالية / مقطوعة / متتالیة سردية = 
Aull gio‏ سرديّة - مقطع سردي. 
Sommaire‏ خلاصة / تلخیص / ملخّص - موجز / ملخّص / إجمال — مجمل - 
تلخیص ‏ خلاصة T‏ موجز. 
:Substance‏ مادة / جوهر. 
:Sujet‏ د ات. 
6 موضوع / تیم / موضومة / adi [die side‏ 
:Véridiction‏ حقيقي / تصديق / Gaa‏ 
las‏ النتقى لعدد من المصطلحات النقديّة. نقدّم الملاحظات والتّرتيبات الآنية: 
1 - تستند طريقة Jä‏ الصطلح ss ¿Y‏ » إلى الترجمة الحرّفيّة للمفردة من 
دون بو الجانب الاصطلاحي الذي تتأسس عليه 2 العلم أو الفرع أو الحقل أو المجال 
الذي تنتمي إليه؛ ee Gulla‏ الذ ارس العربي هو العثور على وحدة معجميّة عربيّة یستعین 
بها 2 مقابلة الصطلح «Ge‏ > وكأنه يتعامل مع مفردة عامّة ومشتركة وليس مفردة لها 
مدلول مخصوص اصطلح عليه من لدن الد ارسین lub)‏ لیس شرطا أن یکون الصطلح 


من وضع de gar‏ من halal‏ أو الباحتین أو ال ارسین . بل يكفي أن تلقی مفردة ما اجماعا 
2 الاستعمال والقد اول in‏ تفدو مصطلحا مشاعا بين جمهور المشتفلين بميد ان (cae‏ .29 
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ذلك Gb‏ عن جوهر الاشتغال الاصطلاحي Gass Li‏ فالدراسة الاصطلا La‏ تنطلق 
من المدلول إلى ¿SIS‏ أي من التصوّر التواضع عليه 2 حقل Gale‏ أو تد تقني ما SY)‏ ظهور 
ale‏ الصطلح جاء استجابة لتطور الکبیر والمذهل öl‏ عرفه الصطلح العلمي il;‏ 
خاصة) إلى التسميّة ذات الأصول اللغويّة والمنزاحة عن دلالاتها الحقيقية والتعيينيّة gil‏ 
عادة ¿Lo‏ تکون واحدة ووحيدة Lag)‏ نستثني الفردات ذات الشترك اللفظي) . ومن تم 
قضرف البح A la‏ اف ده الت ls tdo‏ 
المعرفة الإنسائيّة,:ذلك أن الصطلح قد یحمل عدة مدلولات ‏ علوم مختلفة. 

ومثال aj‏ التعامل مع المصطلح الأجنبيٌ ثلفيه ف القابلات الآنية: (عون = ‚(agent‏ 
(فارق = (écart‏ . ( حذف = ٠ (ellipse‏ (بهجة = «(fréquence = 35): (euphorie‏ (عقاب 
«(sanction =‏ ( حقيقي = (veridiction‏ ؛ فالحذف. 2 اللسانیات. هو قطع أو بتر آو اقتلاع أو 
اجتثاث ( جاء 2 «لسان العرب»: «حذف رأسه بالسشيف lais‏ ضربه فقطع منه (Geis‏ وحدة 
لسانية رئيسة من الجملة > بينما الحذف, 2 خطاب (¿Sl‏ هوسكوت عن مدة زمنية Aa‏ 
أنها تنطوي على حدث أو مجموعة | آحداث قد تکون أساسيّة 2 بناء المحكي وقد تكون ثانوية, 
ds‏ نود ثراو إلى مرها Lo‏ رقب ¿ley Lats galos‏ هذا N gala‏ 
العربي الأقرب إلى معنى المصطلح Gain I‏ هو اخفاء. لأنه يحمل دلالة التغاضي والتجاوز دون 

نفي الموضوع الذي يتغاضى die‏ ویتجاوز إلى سواه. 

ویمکن للمصطلحات ت الأخرىء من ثغرة زمنية وفجوة وثفرة وقفز. أن تودي دلالة الإخفاء 
مادام آنها تشی. كلهاء بإمكانيّة استدراك ما ESE‏ له هن أخبان ومعلومات: مفترضة 
سردا من قبل الرّاوي أو han‏ من قبل Gap‏ له. 2 حين. لا تفي مفردة اغفال بغرض 
التعبير عن إخفاء مدة LEN ¿Alias‏ تعني التّرك والاهمال. ٠‏ وهي تنفي. من ٿم > عن السند 
tadl‏ آي الراوي الذي تفخرض أنه add‏ ذكر مدّة deg Aria)‏ بأهميّة تلك الدة 2 معمارية 


ما يروي من حداث. وهو ما Y‏ يمكن تصور حدوثه 2 ¿dle . Sall N‏ لا يعرف لا 
الإهمال ولا الارتجال ولا الاعتباطية. 


ala «ellipse مصطلح اضمار اذا ما استعمل للاحالة الى الصطلح الأجنبي‎ Lal 
2 التي تنتظم, > كمصطلح.‎ virtualisation یطرح اشکال تقاطعه. 2 الدلالة, مع مفردة‎ 
جانب السيميائية‎ ol!) عن سيميائية السردر‎ Es السيميائية السردية بوصفها مجالا‎ 
تمثل 2 مقولات هامون. وسيميائية الاهواء التي تمثل. تحليلات غريماس‎ gil الوصفية‎ 
تلفي بعض تجلياتها‎ GAN) وفونتنيي) التي تقابل سيميائية الشعر وسيميائية الدراما‎ 
ك کتاب «السرح والعلامات» لإلين أستون وجورج سافونا)؛ فقد آراد غریماس: بهذا‎ 
الصطلح السيميائيٌ السردي. تخصیص فعل الذات بواجب - الفعل وارادة — الفعل‎ 
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pal‏ للحالات 2 شكل TEN‏ آو قبول as Er,‏ آو رغبة آو Lud‏ أو $333 أو 
a‏ أو. .. وجو هذا التذيذب 3 توظيف الت نجده 2 «قاموس مصطلحات التحليل 

لسيميائي للتصوص,. حيث يقابل واضعه مصطلح إضمار بمصطلحين أجنبيين متباينين 
Ysa‏ و TR‏ وهما ellipse‏ و virtualisation“‏ 


2 — یتسم بعض JN‏ بالخلط بين مصطلحات تبدو LE‏ تدل على معنی واحد. لکنها .2 
حقيقتهاء تدل على معاني مختلفة؛ فقد وضع الدارس العربي لفردتي «paralipsey ellipse‏ 
مثلا ؛ امقابلات نفسّها مع بعض التخصیص ي ترجمة الصطلح الثاني حين جعل الحذف 
Bi‏ أو Waga‏ . وهو ما یستوجب ممارسة منهج «اعادة تحدید الکلمات» للحد من تداخل 
المصطلحات المنتسبة إلى علم واحد والتي قد تنتج kurs‏ 2 استقبال الصطلح. ذلك Ol‏ 
مصطلح ellipse‏ يعني إخفاء فترة زمنية Leis «daña‏ يدل مصطلح paralipse‏ على اخفاء 
الزاوي» عن قصد. معلومة عن الروي له قد يكشفها لاحقا وقد يستخلصها الروي له من 
عمليّة التواصل. وبذلك؛ تجتمع مصطلحات إخفاء وكتم وحجب للدّلالة على معنى المصطلح 
انثاني, لأن الإخفاء قد يؤول إلى إعراب» كما قد يتحول الكتمان إلى u‏ والحجب الى 
إظهار. وتذهب مفردتا تغافل وتجاهل Gait!‏ عيته؛ فهما تعبّران عن من الراوي عدم 
معرفته بتلك العلومة. gag‏ 2 الواقع؛ يرجي روايتها أو يتركها موضوع تأويل من لدن 
المروي له. وإذا كان لا بذ من الا ستقرار على مصطلح بعينه 1055 للاضطراب AN‏ 
فإننا نجنح إلى توظيف مصطلح حجب كمقابل للمصطلح paralipse ¿Y‏ لتمييزه عن 
مصطلح ellipse‏ الذي نؤثر مقابلته بمصطلح اخفاء. 

3 - تنتاب الدّارس العربيٌ حيرة ب نقل المصطاح ad‏ تتجلى 2 المراوحة بين 
مصطلحین (ملکة — کفاءة), (خرافة — آدب الخرافة). (علامة - دون (عجائبي 
- فانتاستیکي) . (تناظر موضوعي - تناظر دلالي) . (سبق - استباق) ؛ (فائض حشو). 
(مكافأة - جزاء). (تصدیق - جزاء), (ملخص — موجز), أو ثلاثة (حذف - فجوة - 
تفرة). (تواتر - sue‏ المرّات - تکرار). le)‏ السّرد - علم الق - علم الروایة). 
(تغافل < حجب - حذف (Jags‏ > (استباق - استعدام - 55( (دال - علامة - ¿(das‏ 
(متتالية سرديّة — متواليّة سرديّة - مقطع سردي). أو أربعة (إضمار - ثفرة - ثغرة زمنيّة 
- قفز). (طريقة - نوع - وسيط - قناة توصیل) . أوخمسة (إجمال - مجمل - تلخیص 
- خلاصة - موجز). وقد لا يستطيع الدّارس ide pall‏ 2 بعض الأحيان: أن يحسم اختياره 
بين مصطلحین اثنيّن (فعال أو وسيط). ونحن قد نستسيغ هذه المراوحة وهذا التذبذب إذا 


1 ظر: رشيد بن مالك: «قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص؛ عربي - إنجليزي - 
فرنسي»» دار الحکمة. الجزائرء د. ط. 2000« Ue‏ 63« وص 256 . 
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درا عن دارس واحد. ولكثنا سنستتقلهما: ‚Lan‏ اذا صدرا عن مجموعة من الدارسین 
یُنترض أن الفاية من اشتفالهم الشترک هو الاسهام 2 توحيد المصطلح وتقديمة (hide‏ 
للقارئ العربي وليس الإمعان 2 الفوضى الاصطلاحية و«تنفير» القارئ من الاقبال على 
المصطلح قراءة وادراكا وتوظيفاً كما ثل 2 «معجم السرديات. 

وقد Las‏ الدارس العربي Leese‏ عن حیرته. إلى وضع بعض المقابلات بين قوسين إلى 
جانب المقابلات التي استقرٌ ت عليها ترجمته أو تعریبه. وكأنه لا يقنع Las‏ توفره اللفة من 
مفردات Ll‏ ويجود به العقل من كلمات ¡dl‏ نحو: (مظهر جهة) ) ۰ (منظر - رؤية 
(مظهر. جانب) )۰ (اتصال (ابلاغ) )۰ (عدول (انزیاح) )۰ (ثفرة زمنيّة (حذف) )۰ (صلة 
(نقطة اتصال) )۰ (حافز (موتیف) ) . (موضوع (yale)‏ (سردية (ساردیة) ) ۰ (سردیات 
(نظرية السرد) ) i‏ (تغافل Sie)‏ موجل. تجاهل العارف) ) ۰ (سیم (مقوم) ). 

ولكن» قد تتبدّد «غشاوة» الحيرة عن الدّارس؛ فیعید النّظر 2 ما ala‏ من مصطلح 
مضطرب ویحاول الا ستقرار على مصطلح بعینه بعد أن پنهض باستقراء تاریخه وتاریخ 
الصطلحات النافسة له متوخیا الاقتصاد ‏ التعبير لیعلل اختیاره أو يبرّرّه. مثل ما فعل 
used‏ بوطاجين حين عمل على تجاوز تململه بين العدول والانزياح 2 دراسته dile‏ 
لرواية وعدا يوم جديد» متسائلا nr‏ 2 كتابه (الترجمة ells‏ «لماذا مصطلح 
انزیاح؟ لا نجد gl‏ تسويغ لهذا القترح ٠‏ لیس Y‏ مستثقل صوتیا. ؛ بل OY‏ الفهوم ومصطلحه 
قائمان منذ قرون. AUG‏ نری di‏ مصطلح عدول آجمل Joly‏ وأکثر اقتصادا من ناحيّة 
الحروف التي تشكله. إضافة إلى ¿lo «dls‏ مستعملي الانزیاح لم مها 5 تبريرات 
لهذا الخيار الذي جاء شاردة لا مرجعية سببية لها Ye‏ من الناحية اللغوية ولا من الناحية 
المفهومية ولا من الناحية الفلسفية ولا من التاحية الإجرائتية!!). 


4 - يلوذ الدّارس العريي. بد آحایین ala‏ بالاقتراض شب كا جاز rl‏ 
على dal‏ لفته الأصليّة. . هذه هي حال مصطلح galt isotopie‏ يقتر. ضه رشيد بن مالك 
اقتراضا دون أن oo‏ إخضاعه إلى الصيغة الصوتية والصرفية للغة العربية؛ فيصبح 
الصطلح ایزوتوبیا شبیها. > من حيث saline‏ بایدیولوجیا وأکسیولوجیا ومورفولوجیا. Wag‏ 
بلا ريب» على المدلول الذي ابتغاه مستحدثه 2 السيميائية. ولکن در و خروجا 
جرت علي Sala EN‏ ت. إلى حد کبیر» مفردة اك ل ee‏ 
الأذن ودقتها 2 الدلالة على التّشابه والتّماثل 2 الصوت وال رکیب والعتی. 


1- السّعيد بوطاجين: «الترجمة والصطلح؛ دراسة 2 إشكاليّة ترجمة الصطلح Grail!‏ الجدید». الدّار 
العربية للعلوم ناشرون. بیروت» منشورات الاختلاف. wh cpl jel‏ 1 2009¿ ص 135. 
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وينجو dau‏ علوش ورشید بن مالك والسید إمام النحو ذاه 2 تعريب oo‏ 
المقترّض 6 فهم Y‏ يجدون Sus‏ إلى مقابلة المصطلح الأجنبي أمثل من التعزيت» 
على الرغم من وجود مفردة Ay pe‏ يمكن الاستعانة بها لمقابلة المفردة ALAI‏ آلا وهي 
مفردة سيما المتشاكلة «صوتا ومعتی, مع نظيراتها الأجنبيّة التي تؤول جميعها إلى الثواة 
اللغوية اليونانية séma) ol‏ بمعنى علامة (signe‏ 0 


5= وإذا كتا Jas‏ بالاقتراض cy pally‏ منهجين تقیپسیین يسهمان 2 توحيد الصطلح 
وشيوعه: فإننا لا نجد لبعض الصيغ تبريرا لغويا أو متكا علميا: نظير مصطلح els‏ الذي 
لسنا ندري آي صيغة صرفيّة يرتكز عليها سعيد بنكراد 2 وضعه؛ Gly‏ منهج يستأنس به 2 
تقييسه؛ gal‏ الاشتقاق؟! آم التحت؟! آم الترجمة۱9 el‏ التولید؟! أم القياس؟! أم... öl‏ مثل 
هذا الأسلوب 2 نقل المصطلح الأجنبي A‏ > حتماء الدّارس والقارئ loto pall‏ لم 
ee‏ اف دش OMG‏ أو ZEN‏ 


6 ل يراعي اد ارس العربيٌء 2 كثير من الاحیان. أصول اللغة العربية من حيث 
العجم 2 Ja‏ المصطلح الأجنبيٌ. eel ger‏ كما أسلفناء إلى العفوية 2 تلقف 
الصطلح. والى الحرّفيّة چ نقله. . ومن مظاهر ذلك أنْ الدارسين الذین حاولوا ترجمة 
مصطلح ¿Ha ‚manipulation‏ ٤لم‏ ينتبهوا إلى SI‏ إحدى الفردات التي ارتضوها مقابلات 
للمصطلح | لسيميائي جديرةء وحدها ٠‏ بأن تحيل إلى معنی المصطلح الأجنبيء بسبب آنهم 
لم يستوشدوا .> عمليّة Jal‏ تلك ؛ بمعاجم اللغة العربية؛ فقد ترجموا المصطلح المشار 
إليه بمفردات لا يُظاهرّها سندٌ 2 المعجم يوافق مدلوله ‏ المجال الذي ینتسب الیه. مثل: 
تحکم. « ومناورة. وتطویع, وتحريك. وذلك للأسباب الآتية: 

أ- أنْ التّحكم يعني الضبط. وقد يعني dali!‏ والاستبد اد. 


òi =‏ الفعل ناور قريب من الفعل تور الذي يفيد معنی e ÓN‏ والتخیل usally‏ 
de a‏ وکال هلان بتر على pa‏ یه ابا 


ج - SI‏ التطويع يفترض حضور رجل مطوع وآخر ab‏ سهل الانقياد «... فإذا مضى 
لأمره فقد BYE) sell‏ وافقه فقد ظاوعة 030 


inf 


1 


1- يوسف وغليسي: «إشكاليّة الصطلح 2 الخطاب النقدي Gall‏ الجدید». الدار العربيّة للعلوم 
ناشرون. بیروت. منشورات الاختلاف. الجزائر. ط. 1. 2008: ص 238. 239. 

gol -2‏ الفضل جمال الدّين محمّد بن مکرم بن منظور الإفريقيٌ المصري: «لسان العرب». مادة (م = 
ن)» الجلد الرابع عشر. دار صادر للطباعة والنّشرء بیروت. ط. ۰3 2004« ص 382. 

3- «لسان العرب». مادة (ض — de‏ - ط)ء المجلد التّاسع. ص 158. 
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3 = أن فمل التحريك Jus‏ السّاكن لا التفیر والتحوّل. وهو پنصرف. «leña‏ إلى بث 
سيد أو جهاز أو موضوع أو منتج. . وهوء بهذا المعنى الذي يستقر عليه بنکراد. يوافق 
معنى المفردة 4 مدخلها المعجمى العام وليس 2 استعمالها القاموسى NE‏ أي حقل 


2 2 w 
Ma antiquaire maniait 1 objet avec précaution = manipulery السيميائية السردية:‎ 


وعلى هذا GLa ¿ul Y‏ الفردات العربيّة التي يقابل بها المترجمون المصطاح GN‏ 
o‏ الصواب. GY‏ مدلول الصطلح كنا تفه dele‏ الفعل الذي يمارسه 
الرسل علی الرسّل لیه = الاك بحیث یضطلع الرسل, ف الرحلة الأرلى من مراحل 
البرنامج السّردي الأربع بفعل إقناعيٌ يستند إلى الارادة أو العرفة أو القدرة. وینهض 
Sis Al‏ إليه - الذات» كك القابل, بفعل تأويليٌ؛ تست بفعل المرسل ویسلم بالأداءء أو يرد 
paani alab‏ الأداء. ولهذاء نعتقد vá‏ التحکم ولا التطويع ولا ERE‏ بدلالاتها تلك. 
يمكن لها أن تشاكل مصطلح «manipulation‏ ونستثني مفردة مناورة كونها ناكم مدلول 
المصطلح ¿desa ¿ni‏ 2 جانبه المتعلق بفعل الإقناع القائم على المعرفة أين يحاول 
المرسل حمل الرسل إليه - الذات على الاعتقاد faire - croire‏ بصحّة ما يزعم من أقوال 
dest‏ على الأداء. ٠‏ ومن a‏ نكاد نجزم بان المفردة التي تعادل مصطلح manipulation‏ 
هي مفردة استعمال التي تعني الطلب للعمل: Lara‏ فلن غير ذا alla‏ أن يعمل له. 
واستعمله: طلب إليه العمل»(©, 


l- Emile Genouvrier, Claude Désirat, Tristan 110106 : « Nouveau dictionnaire des 
synonymes », Larousse, Paris, 1977, p 254. 
.283 الجلد العاشر. ص‎ 3 (e) «لسان العرب». مادة‎ -2 
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خلاصهة 


لقد ns‏ لناء من خلال محاولة التشريح «الجزئيٌ» لوضعيّة المصطلح التقدي 2 
الخطابيّن الغربي والعربي, أن حال الصطلح. هنا وهناك. تسيران 2 خطین متوازيين؛ 
فبينما تستت مدل الصطلح 2 الخطاب Ga pal‏ إلى > کبیر. بفضل ركون الدّارس إلى 
اللفتین ALOU, as a‏ 2 اقتراض المصطلح واهتد ائه بمناهج التقييس المصطلحيّ 
lalla cat ang‏ اللو الأخرى بشكل يخدم أسلوبه 2 مقاربة القص الذي يفرض عليه 
اصطناع مصطاحات تحيل إلى اكتفاته (أي (ya‏ بذاته؛ نجد yh‏ حال المصطلح عندنا Y‏ 
تبعث على الارتياح بسبب حيرة الثقف „E62 Asle‏ مفردات الحضارة الغربيّة وأنانيّة 
الدّارس «Se pall‏ على وجه الخصوص. 2 نقل المصطلح الدّخيل وإغفاله لأصول الترجمة 
وأدواتها وتفافله أو انحرافه عن التوظيف الصّحيح لمناهج التقييس العالمية والعربية. 

ر استظهرنا مها من تلك القوضی REN‏ الى أصيسة do‏ متسه 
بالمصطلح النقدي العاصر يذ الدّراسات والترجمات co all‏ عبر تقديم جملة من الأمثلة 
والشواهد SA‏ وضع الصطلح Guin Yl‏ ترجمة وتعریبا. ولم نشا الاکتفاء 
ببيان طرائق الدّارس Gall‏ وأساليبه. البعيدة عن جوهر التقييس وأهدافه. ‏ نقل 
المصطاح. Lil‏ حاولنا تقد تقديم ترتيبات تساعد 2 الحدّ من dade‏ الاصطلاحي. مشدّدین 
على أهميّة الاستناد إلى معاجم اللغة العربيّة باعتبارها المنطلق والرتکز GY‏ اشتفال 
ao!‏ >¿ یصبو الی توحيد المصطاح التقدي. 
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مصطلم الخطاب 
لسائيا وسردیا 


تتعدد مدلولات مصطلح الخطاب وتتباين مفاهیمه. لتقاطعه مع مصطلحات أخرى 
ینتسب معها إلى مجال اللسانیات من Age‏ ولتعدد معانیه 2 مجال دراسة الأدب بسبب 
اختلاف النظريات النقدية من جهة أخرى. 


1 - الخطاب لسانيا: 

يشير مانفونو إلى تقاطع مصطلح الخطاب مع أربعة مصطلحات لسانيّة آخری. هي 
الجملة والملفوظ واللغة والنص!(!)؛ فقد اعتبر الخطاب. من J‏ بعض علماء اللسان. بنية 
لغوية تتضمّن عددا من الجمل .مما فتح الجال أمام CRENTE‏ جديدة تعنى بتحليل 
الخطاب بعدما احتفت اللسانیات البنيوية أو الوصفية ka Lia lbs‏ 
ونیا ودلالياء وهف ها نحطل الخطات كرا تشكله اللنة بآصواتها ومفرد اتها وأبنيتها 
وتراكيبها ومعانيها . غير GI‏ الخطاب لا يتحدّد بشرط اللفة فحسب. بل Ail‏ يتحدّد بشروط 
إنتاجه کذلك. من متلفظ ومتلفظ له ومقام أو سياق يجمعهما . ومن Šla e‏ تلك الشروط 

هي التي تعرّف الخطاب وتعيّن طبيعته؛ فتصبح اللفة. حينئذ. شرطا ثانويا Y‏ يحتكم إليه 
الدّارسون 4 تحليل الخطاب وأنماطهء ذلك أن متام المتخاطبين قد يستدعي حضور ¿AR‏ 
شفوية أكانت al‏ مكتوية. أو سواها من قنوات ت التّواصل ؛ من قبيل الإيماءة والرّسم والأيقونة 
والموسيقى والزقص. S|‏ هذه القنوات تميّز الخطاب عن الملفوظ من حيث Ól‏ الخطاب قد لا 
يستعمل اللغة من أجل تمثيل الواقم. آما dea‏ فاه still‏ أي بالمشيرات الدالة 
على المتلفظ والمكان والزمان (أنا « وهناء والآن). وهوء بهذا العنی. + يشكل موضوع دراسة 
لسانية خالصة use.‏ الخطاب الذي يمثل موضوع دراسة تداولية. وعليه كان اک ماقي 
هو خطاب, ولكن ليس کل خطاب هو ملفوظه. 

Li‏ علاقة الخطاب باللفة فهي تشبه علاقة الکلام باللغة أو علاقة الاستعمال بالعجم. 
ذلك أنَّ الخطاب نشاط لغويّ Sy‏ یتعلق بالمخاطب - الخاطب یضیف إلى اللفة > بوصفها 
جملة من القواعد والقوانين الجامدة TAn‏ > مفردات ومعان جديدة: وتتعدد آنماطه 
Las‏ لتموقع BANNI‏ ومهنته وتصنيفه الاجتماعيّ وطبيعة التَلفْظ؛ فالانتماء تلفكر الليبرالي 
ES a‏ سرا ااب اة bs DRS sl‏ وا راط s‏ 


1- دومينيك مانغونو: «ا مصطلحات الفاتیح لتحلیل الخطاب». ترجمة: محمد یحیاتن. الذار العربية 
للعلوم ناشرون. بیروت. منشورات الاختلاف. الجزائر: ط. 1 2008© Ue‏ 38. 
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شريحة العمال ينتج خطاباً بروليتارياًء والتماس التواصل مع الآخر ينتج خطابا haat‏ أو 
جداليا ام لم 


w T‏ ويتقاطع, > بدوره. مع الخطاب Myc,‏ الا A‏ التص. > من حيث هو 
ملفوظ؛ أي بنية لغوية, يتميز عن الخطاب بسمة الكتابة. 2 حين لا يتقيد الخطاب بهذه 
AA‏ عن طبیعته التّداولية A‏ لا یتحلی بها التضن الكتفي بذاته. لهذاء یری 
أمبرطو إيكو أن النض هو le‏ بالكتابة. واذا أردنا أن نعيد صياغة هذا الفهوم. 
TA‏ هو خطاب ملفوظ مقيد بالكتابة». ug‏ . نستطیع أن نجمع» داخل تعریف 
ae ee Ae ae a‏ عديدة تحاول (ceil ae‏ 

are ws‏ هو ارتباط ga‏ بسياقه( e‏ حيث 5 يكون مقيّداً باللغة باعتبارها 


in ji 

إن الأعريت A A A‏ بين EN‏ 
الخطاب المتداولة بين المتخاطبين 2 مقامات معيّنة (الخطاب الأدبي. والخطاب 
الصّحفيء والخطاب الديني. والخطاب الإيديولوجي. والخطاب الاشهاري. والخطاب 
الايماتي. والخطاب الوسيقي. = . ویختص الخطاب N‏ کنص (فالخطاب N‏ 
قد یکون شفویا > مثل الحكاية والشعر «(Galas‏ بمیزات تبتعد به عن التقريرية والتوثیق 
اللذین یتلیسان الخطابات الأخرى أو بعضها. من ذلك oh‏ هذا REBEL‏ من الخطاب 
Gad‏ على اللفة الأدبيّة التي تلمح ولا تصرح» توحي ولا تحيل؛ تومي ن ولا ٠ ea‏ وتدعو 
القارئ, بالتّالي. إلى إعادة إنتاج تلك aii‏ عبر التحليل والتأويل. e‏ إن اللغة الأدبية 
مجموعة من المهيمنات والمشكلات الجمالية التي تكست الخطاب أدبيّة litterarite‏ وتحدد 
صنوفه؛ فاتخطاب السردي بهیمن عليه السرد. tls‏ خن الشعري يغلب عليه الوصف. 
والخطاب الدرامي (spall)‏ يطغى عليه التمثیل. من غير أن يعني ذلك عدم تداخل 
هذه المهيمنات وتماهيها وانصهارها 2 نص واحد. fis‏ النص الرواتي الذي يجمع بين 
سرد الأحداث ووصف الشخصيات والموجودات والفضاءات والتّمثيل الذي تبرزه أقوال 
االات مسا از 


Det 
.40 المرجع نفسه. ص‎ -2 


86 


وإذا كانت المهيمنات مشکلات TE ls‏ تعين صنوف الخطاب الأدين أو أجناسه. 
Ol‏ الشکلات الجماليّة geen‏ تمنحها خصوصية أكثر؛ فالخطاب السردي ‚wall‏ 
من منظور جينيت؛ من الترتيب والديمومة والتواتر والصّيغة والصّوت... ویتکون الخطاب 
الشعري. لدى جان کوهین. من القافية والنبر والوقفة العروضية والوقفة الدلالية والتنغيم 
والمجاز... بينما يقوم الخطاب الدرامي على ies‏ والشخصبية والفعل والتحواد 
ات والمكان... وتنتقل المشكلات الجوهريّة. هي الأخری. من خطاب إلى nn‏ حيث 

ك الخطابان السشردي والدرامي 2 junio‏ الصيغة أو a‏ كما پشتر 
un‏ وهما tes‏ ؛ أي الصيفة والطبوا: enc‏ ا . وقد ee‏ 
مكلت ال هد والصراع والشخصية من هديّن الخطابیّن إلى الخطاب الشعري إذا 
كانت القصيدة فلجمية أو قضصية: les‏ هذا الأساس» لا يوجد خطاب «نقي» lan‏ 
بمشكلاته الجمالية العامّة أو الجوهرية؛ بل يوجد خطاب يكيف المهيمنات والمشكلات وفق 
طبيعة الجنس الأدبيٌ؛ فإذا كان الخطاب da jue‏ تراوحت الصّيغة بين الرّواية والعزض 
والتقل والمباشرة والفورية.... واذا كان الخطاب دراما ٠‏ اضطرب الحوار بين التثر والشعر؛ 
إذ «من غير الفترض أن يتحدّث الملوك والملكات شعراء نکن هذا تقليد من تقاليد شكل 
الحوار الذي ية يشير إلى العالم الدرامي الخاص بالأبطال والبطلات التراجیدیین [...] وعلى 
الکن فان عالم الكوميديا الخاصٌ بالحياة المتدنيّة يناسبه jul ziel‏ عه من خلال 
لغة الحياة اليومية التي تدل a‏ (العادي والمبتذل). a‏ تلك السرحیات الكوميدية 
ك التُراث الكلاسيكي - التي تعتمد على الشعر أو على مزیج من الشعر وانتثر ( آریستو 
فانیس وبلاوتوس ومولییر وغیرهم) - تسمح بقدر من (الابتدآل) عندما تسمح باستخدام 
التعبیر العامي أو التعبير المستمدٌ ARA‏ أو يستخدم الشعر كوسيلة للشخرية من 
التراجيدي )2 مقابل تمجيد الكوميدي)»17). 
وعلى غرار التقابل بين مصطلح الخطاب ومصطاحات الجملة والملفوظ واللغة والّصء 
يتقابل الخطاب. 2 الدّرس النقدي و2 مجال تحليل الخطاب السُردي» مع مصطلح 
الحكاية أو المحكي» من دون أن يتقاطع أو يتداخل معه كما يحدث للمصطلح 2 الرس 
E‏ . ويعزو بعض علماء السّرد وضع هذا التّقابل Galant!‏ بين الخطاب والحكاية 
إلى عالم اللسان Cua pall‏ بنفنست )2 مُؤلفه «مسائل ب اللسانیات العامّة» الذي كتبه 
سنة 1966( ۰ حين Sel Gl‏ من حدد الفرق بين المصطاحيّن هو الباحث الشكلاني الروسي 
طوماشفسكي )2 بحثه الوسوم «الموضوعاتية» الذي كتبه سنة 1925) الذي خص الشنائية 
المصطلحية بتعريف نقدي أو Gale‏ (ذلك al‏ النظرية الشكلانية أرادت أن ا 


1- الین آستون وجورج سافونا: «السرح والعلامات». ترجمة: سباعي السید. مراجعة: محسن مصيلحي. 
مطابع الجلس الأعلى للاتار. القاهرة. د. edo‏ ۰1996 ص 85. 
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TA‏ يتناول الآدب كواقعة لغوية مستقلة بذاتها) یحدد الخطاب والحکاية بوصفهما 
مکونین لغويين یقلفان. عا > الخطاب الشردي. slo Lois‏ مفهوم بنفنست لتلك الثنائية 2 
سياق اتف اللساني العام من حيث إِنّ الخطاب, 2 نظره؛ یستوعب اللفوظات الأدبية 
وغير الأدبيةء Jia‏ النص التّعليمي والمذكرات والمراسلات. ثم تتالت الدّراسات وال بحاث 
وتعددت الطرق والأساليب لتعريف الخطاب والحکاية. غير yl‏ أهمّها تلك التي تضمّنتها 
الشعرية والسردیات. 

1-2 - حبكة / حکایة: jie‏ طوماشفسکی بين الحبكة sujet‏ والحکاية fable‏ بقوله: 
«نسمّي حكاية مجموع الأحداث المترابطة A‏ کک فا ت gees‏ الل ت وگن أن 
Bi‏ بطريقة واقعية, Lo‏ للترتیب الطبيمي. بما 2 ذلك التزتيب الزمني والسببي 
da‏ بشكل مستقل عن الطريقة التي تنظم و تقدّم بها 2 العمل. وتتعارض الحكاية 
مع الحبكة التي „alles‏ هي الأخرىء من الأحداث ذاتها و تکام تحترم ترتيب ظهورها 
العمل وسلسلة الأخبار التي egies‏ إن الحبكة. بهذا الفهوم. هي الصّياغة 
الفنيّة للأحداث التي تکون. أصلاً ı‏ متعاقبة ٠ ‚Leis Lalo‏ وهي تشمل» بحسب مقارية 
طوماشفسكي لمضامين «الموضوعاتية» 2 بحثه المذكور, الحافز والتحفيز ams ssl‏ 
والزمن والمكان والبطل ae‏ يتفرّع عن هذه المشكلات الجمالية من آنواع وصنوف. . ومن ثم 
GLa‏ الحبكة هي أسلوب ps‏ الحكاية على نحو يرتضيه الكاتب - الرّاوي أثناء الكتابة - 
التلفظ. ولهذاء قد تكون الحكاية واحدة؛ فان الحبكات تكون مختلفة بل متباينة. 

2- 2 — خطاب / حكاية: + يُقيم تودوروف ا بين الخطاب discours‏ والحكاية 
histoire‏ بناء على تعريفي طوماشفسكي الذي ي ترجم نصه «الموضوعاتية». Lanan‏ أخرى 
للشکلانیین الروس إلى الفرنسية وبنفنست الذي edly Ja‏ هذه ASLAN‏ ثية الى مجال 
الدراسات اللغوية. يقول تودوروف: «على المستوى الأكثر eu.‏ يمتلك العمل A‏ 
مظهريّن: هو حكاية وخطاب 2 آن واحد ؛ فهو حكاية من حيث dil‏ یذ کر بواقع ما » بأحداث 
تكون قد ge‏ »من وجهة النظر هذه بأولئك 2 الحياة الواقعية. هذه 
الحكاية نفسّها يمكن أن تقل لنا بطرق أخرى. كالفيلم. يمكن آن تدركها؛ مثلا. بواسطة 
سرد شفوي لشاهد. من دون sl‏ كتاب. ¿a‏ العمل هو. 2 الوقت نفسهء 
خطاب: : یوجد راو يجري الحکاية. وقبالته قاری يُدركها a a2.‏ ليست الأحداث 
النقولة هي التي nei‏ بل الكيفية التي من خلالها Linden‏ بها الراوي(. من هذا النطلق, 
و« COLLECTIF : «Théorie de la littérature ; Textes des formalistes russes‏ -1 

traduit par : Tzvetan Todorov, Seuil, Paris, 1966, p 268. 


2- COLLECTIF : « l’analyse structurale du récit », communications 8, seuil, 
paris, 1981, p 132. 
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يتمظهر الخطاب» لدى تودوروف الذي اضطلع بتحليلات مستفيضة للخطاب السردي 
ی sea‏ باستمرار. 2 المصطلحات شكلاً ومعنّى. 2 سجلات الكلام والضّيغة 
ly‏ والرؤية والصّوت(!). 

2 - 3- خطاب / محكي: يشير جيرار جينيت إلى حضور هذه الثنائية 2 الفكر 
اليوناني من خلال GS‏ «الجمهورية» لأفلاطون و«الشعرية» لأرسطو اللذيّن يعرضان 
التقابل بين المحاكاة mimesis‏ والسرد «diégésis‏ مع اختلاف نظرة كل من الفيلسوفين 
إلى الصطلحین خاصّة 2 ما پرتبط بالمحاكاة . ویتجلی الفرق بين الحاكاة والشرد ‏ أن 
الکلام ‏ الأولى يأتي على لسان الشخصيات (الدراماء والشعر اللحمي) : بینما يأتي 2 
الثانية على لسان الشاعر (الشعر الفنائي, والشعر التعليمي: والشعر الهجائي). وبدلك. 
تنحو المحاكاة نحو الخطاب 2 تمثیل الأحداث تمقیلاً مباشرا من الشخصيات: وهو ما 
يسميه جينيت سرد الأقوال. 2 حین. ee,‏ الأحداث. 2 Bra Ly al‏ 
لدن الشاعر - الراوي. وهو ما يسمّيه جينيت» أيضاء سرد الأحداث ؛ فكلما شحت 
الأخبار السردية وانعدم وجود الراوي أو تضاءل» كان vail‏ محاكاة أو تمثیلا آو خطابا. 
وكلمنا كثرت الأخبار السرديّة وتعاظم دور الرّاويء كان اال اه اوسرد ا 
ولهذا السّببء قد لا يعنينا آمر المتكلّم بذ N. ¿Sa‏ نستطیع إدراك الأحداث من دونه 
ولکتنا. 2 الخطاب. لا نستطيع ذلك. لأنْ الأحداث تنضدها لغته ووضعه ALBEE‏ هذا 
ما يبيّنه قول جینیت E‏ تعریف الخطاب والحكي مستثمرا Abs‏ تسه یف EN‏ 


Jas‏ یتکلم ٠‏ ووضعه 2 فعل التکلم نفسه هو بؤرة الدلالات الأكثر ¿AZ Lal‏ مثل 
een‏ > بشکل لا نتساءل idas‏ 2 )6( لحظةء . من يتكلم oa)‏ 
...) كي نتلشّى دلالة النّص بأكملهاء(. 
و2 LES‏ «صور d‏ يجعل جينيت الخطاب السردي شاملا للحكاية والمحكي والسشرد. 
بحيث لا يستقيم تحليله؛ 2 نظره. إلا بدراسة العلاقات بين هذه المكونات الثلاثة؛ فالحكاية 
هي المحتوى السّرديء ¿Sally‏ هو الشكل أو الملفوظ أو الخطاب. والسّرد هو الفعل الذي 
== وبعبارة ¿lo iG pel‏ السرد «narration‏ بوصفه اقتفاء للافعال والاقوال التي 
ف الحتوی. يقدّم الحكاية بواسطة Sat‏ شفويا كان (الحكاية الشّعبية مثلاً) أو Cabs‏ 
TT‏ . وتأسیسا على هذا التقسيم لمكوّنات الخطاب الشودي تل asa!‏ 
2 اعتقادناء الملفوظ الذي لا یتجلی إلا من خلال التلفظ؛ أي المحكي أو الدّال أو الخطاب: 
1- يُنظر: تز تزفيتان تودوروف: «الشعريّة», ترجمة: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة؛ دار توبقال للنشرء 
الرّار البيضاءء ط. 2, 1990. 


A 167 مرجع سایق. ص‎ «¿ell «التحليل البنيوي‎ -2 
3- GERARD GENETTE: « Figures III », Seuil, Paris, 1972, p 72. 
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بينما یتجلی الملفوظ ( الحكاية) والتلفظ (المحكي) Les‏ عبر السّرد الذي يحيل. أكثر, إلى 
السّمة التلقطية Migs!‏ وهن من كه یتعارض مع الکتابة باعتبارها تلفظا نضیا. 

Lay‏ أن خی المتكلم ضروري 2 تشکیل الخطاب. dale‏ ووضعه 2 عملية التافظ 
هو معين AY‏ فان صورته» 2 الخطاب السردي gait ERES‏ یأحن كائنين؛ wal yl‏ 
أو الشخصية. ۶ وان كلامه يأخذ أشكالاً مختلفة باختلاف الأسلوب والصيغة tual‏ 
فالصيغة. لدی جینیت. تحدد العلاقة بين خطاب الراوي وخطاب الشخصية بشكل يأتي 
IES‏ مسردا (a)‏ أو معروضا (أسلوب عبر مباشر) آو منقولاً (أسلوب مباشر 
أودرامي أو (Go pews‏ وتضم صيغة الخطاب أو سجل التمثیل. لدی تودوروف. أنواع تلفظ 
¿AS‏ ؛ نظير الخطاب المنقول discours rapporté‏ الذي یدل سياقه على أنه قد تلفظ به بذ 


موضع آخر ‚ailleurs‏ وهو ما als‏ الاستشهاد. والخطاب الشخصي discours personnel‏ 
الذي als‏ بين ذات الملفوظ وذات التلفظ ويشهد على حضور الذات الثانية_2 الخطاب(. 


1- TZVETAN TODOROV: « Littérature et signification », Larousse, Paris, 1967, p 85. 
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خلاصهة 


, لصطلح الخطاب 2 الرس النقدي. al‏ ثلاثة مفاهيم رئيسة؛ و من 
المهيمنات والمشكلات الجمالية تميزه عن مجالات الخطاب الأخرى وتحدد dulia]‏ 
(الخطاب السّرديء والخطاب الشعري. والخطاب الدرامي). وهو تلفظ شفويٌ أو مكتوب 
يحبك اللفوظ أو الحكاية. وتختلف مکوناته بحسب اننظورات التحليلية للخطاب الشردي 
(منظور طوماشفسکي. ومنظور تودوروف. ومنظور جینیت). وهو صيفة تلقظية تنب 
بخفوت a Lal‏ الذي يستأثر به الراوي وبروز التمثيل الذي تهیمن عليه الشخصية. 


واه 
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A 


تشر AS‏ السرد 
والترجمة العربية 
المنهج والمصطاح 


يُستعمّل مصطلح الشعريّة للدلالة على معنييّن اثنین؛ معنى يحيل إلى الخصائص 
والسّمات التي تميّز الخطاب السّردي (وكذا الخطاب الشعري) عن الخطابات الأخرى, 
نظیر الخطاب السياسي والخطاب الديني والخطاب الفلسفي والخطاب الإعلامي 
ك الاشهاري, ومعنى يدل على العلم الذي يدرس تلك الخصاتص والسمات. ومن 
ثم K‏ الشعرية خاصيّة الأدب وموضوعا لعلم مستقل عن العلوم الإنسانية والاجتماعية 2 
الوقت نفسه. وقد بدا تأثر تودوروف؛ 2 وضم sul‏ هذا nn ae‏ بأفكار الشكلانيّين 
الوس التي اضطلع بترجمتها إلى الفرنسيّة. و مقدمتها آفکار جاکبسون الذي یمد رائدا 
2 استعمال مصطلح الشعريّة, تسميّة واشتغالا. بوصفه قد اهتم. .2 إطار حلقتي موسکو 
وبراغ اللسانیتین. بالوظيفة الشعرية التي تند عن الرسالة. غير أن شعريّة جاکیسون الذي 
ا شأن الشكلانيين عامّة. مصطلحا آخر شبیها بمصطلح الشّعريّة. وهو مصطلح 
الأدبية. تنصرف إلى مقاربة الخطاب الشعريء بینما يروم تودوروف بالشعرية ذلك العلم 
el‏ يدرس المقومات والعناصر والقواعد التي ينبني عليها الخطاب «ga tall‏ 

تعنی شعرية تودوروف. Al‏ بالشرود (جمع سرد) Ligia‏ وخطابات؛ فهي لا asi‏ 
قط يتليل AN‏ الأديية التي يصوغ بها الراوي مرويّه مثل ما يفعل جینیت الذي يكتفي 
بدراسة خطاب السرد وأجناسه وتناصاته وعتباته. انما يجمع بين دراسة الخطاب الذي 
fs‏ 2 سجلات الكلام والرژية السردية وصيغة الخطاب والصوت baila‏ وبين دراسة 
المتن أو الحكاية التي تمثل 2 منطق الأفعال والعلاقات بين الشخصيات والتحوّل السّردي 
وصيغة الفعل. 

لقد استطاع تودوروف. بفكره التقدي المتضمّن ‏ عدد من الكتب والدّراسات والمقالات 
والحاضرات. آن یوسس لتیار نقدي جديد يوفق بين البلاغة القديمة والشعرية الكل سيكيّة 
والدّراسات الحديثة. وبأسلوب یجمع إلى المصطاحية النقدية د ات النزعة العلميّة الضارمة, 
أحياناء الكتابة السلسة التي تبعث على التعة 2 القراءة وعلی الإقبال على توظیف مقولاته 
وتصوراته A‏ يُمكن القول Ll‏ أكثر المقولات والتّصوّرات تداولا بين الدّارسين الغربييّن 
والعرب على السواء؛ فحين نذكر مصطلح الرؤية السردية, نستحضر تعريف تودوروف لها 
ولصنوفهاء على الزغم من أنه لم يقم سوى بتعديل مدلول المصطلح كما جاء لدى بويون. 
وحين نبتغي تطبيق مقولة العلاقات بين الششخصیات. نلوذ Las‏ استنبطه من علاقات بين 
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شخصیات «العلاقات الخطیرة» ل«لاكلو» مسترشدا بنموذجي سوريو وغريماس. وحين 
نروم البحث 2 أسلوب التضمين: ٠‏ بوصفه el‏ أساليب السرد: نهتدي بمقاربته لهذا 
الأسلوب 2 «ألف ليلة lly‏ وان كان قد سبقه آحد الشکلانیین الروس» وهو شكلوفسکي. 
الى الإيماءة الیه... 


إن هذا الأمر لا ينفي عن كتابات تودوروف أصالتها وجدّتها وفرادتهاء بل يثبت أن 
GL‏ الذي عرف بالشعرية وتغرفت الشعريّة به قد تمكن من أن يستوعب أفكار سابقيه 
ومعاصريه وأن يطوّعها لخدمة فلسفته النقدية ويدمغها بفكره العلمي الذي استقطب ردود 
أفمال تجاوبت مع ما جادت به قريحته من مفاهيم وتصوّرات تأسّست عليها الكثير من 
الدراسات التي اعتمدت تيّار الشعريّة منهجا 2 البحث وطريقة 2 التحليل . من أجل ذلك. 
delos‏ بيان أثر فكر تودوروف 2 النقد Cajal‏ من خلال عرض مجيل الترجمات التي 
تصدت لأعماله «als‏ الدراسات التي استنارت بتوجهه. ونقذم» خلال pels:‏ ملاتحظات 
عامّة حول أسلوب المترجمين والدّارسين العرب 2 نقل فكره وتوظيف مقولاته. 


[ - شعرية السرد ب2 الترجمات العربية: 
T com ot |‏ د ea‏ 1 

ومن اهم الترجمات التي توفرت بين أيديناء نذكر( 1 

1 — «الثافن = الحكايات؛ ألف ليلة ليلة وليلة كما ينظر اليها التحليل البنيوي KK‏ ترجمة: 
موريس 0 مجلة «مواقف»» اا 16. 1971 : والترجمة تتناول فصلا من كتاب 
تودوروف «شعرية النثر»» وهو الفصل العنون «les hommes — récits»‏ 

2= ,«مفهوم Y‏ ترجمه: مندر عياشي. منشورات النادي 2È gant‏ جدة» 
lle 1990‏ نالذاكرة ine‏ يعد دلك. 

3- وا هروا ترجمة: شكري المبخوت ورجاء بن «ias‏ دار توبقال ¿ll‏ 
الدار «Laut‏ ط. ۰2 1990. والترجمة تتناول کتاب «تودوروف»: qu’est-ce que ley‏ 
«structuralisme ? 2. Poétique‏ الذي يطور فيه المفاهيم التي عرض معظمها 2 دراسته 
لدمقولات المحكي الأدبي», نحو منطق الأعمال والشخصيات وعلاقاتها وزمن المحكي 
ومظاهره وصيغه 2 اطار ثنائية الحكاية والخطاب. وكتابه «الآدب والدلالة» نظير منطق 
الأعمال والشخصيات وعلاقاتها وأنماط التركيين بين الصور ورؤى المحكي وسجلات 
1- إلى جانب اهتمامه بالنقد call NN‏ تودوروف Las‏ 2 التاریخ والأنثروبولوجيا والفلسفة 
والسياسة. مثل: «فتح أمريكا؛ مسألة الآخر» و«الحياة المشتركة؛ بحث أنثروبولوجي vale‏ و«الخوف 


De .‏ ما en nn ne‏ و«روح الآنواں» و«الأمل والذاكرة؛ خلاصة القرن العشرین». 
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الکلام من pals A‏ حي ¡een‏ الکون Sal‏ > والظهر 1 2 للمحكي. والمحكي 
كعمليّة تلفظ. | sa‏ یطوّر ذلك كله عبر طرح مفاهيم جديدة؛ تأسيسا على أفكار بروب 
وباختين وبوث وأوسبنسكي وبويون وجينيت وریفاتیر. مثل الصّيغة والزمن والرؤية والصوت 
وبنى النص والتّركيبة السرديّةء وفق المظاهر الثلاثة للقصّة؛ وهي: المظهر الدّلالي والمظهر 
اللفظي والظهر التركيبي. 

4 - «مدخل إلى الأدب العجائبي» ترجمة: الصدیق بوعلام. مراجعة وتقدیم: محمد 
برادة. دار الكلام؛ lol‏ ط. 1. 1993. وأعيد نشر الترجمة بدار شرقیّات بالقاهرة سنة 
4 . وتتناول LS‏ تودوروف: introduction à la littérature fantastique»‏ الصادر 
سنة 1970 عن دار seuil‏ بباريس. 

5 - «الأدب والذلالة». ترجمة: محمّد ندیم خشفة. مركز الانماء الحضاريء حلب. 
د. ¿do‏ 1996- وهي ترجمة لکتاب: .dittérature et signification»‏ 

6 - میخائیل باختین؛ المبداً الحواري». ترجمة: فخري صالح. المؤسّسة العربية 
لد راسات والنشرء بیروت. ط. ۰2 1996. وهي ترجمة للنسخة الانجليزية للکتاب الذي ألفه 
تودوروف سنة 1981 باللفة الفرنسية. والنّسخة الانجليزية بعنوان: »5 mikhail bakhtin‏ 
the dialogical principle‏ صدرت سنة 1984 عن .manchester university press‏ 
ومن القضايا التي یطرحها الثاقد. 2 هذا الكتاب» ابستمولوجيا العلوم الإنسانية ونظرية 
التلفظ والتناص وتاريخ الادب. 

7 - «القصّة: الرواية. المؤلف؛ دراسات Y‏ نظريّة الأنواع الأدبية العاصرة». ترجمة 
وتقدیم: خيري دومة. مراجعة: سیّد البحراوي. دار شرقیات للنشر والتوزیع. القاهرة. 
ط. ۰1 1997. وهي» 2 الواقع. ترجمة تقتطع مقالات ضمن کتب أو فصولا من آعمال 
باحتین غربیّین تختلف مشاربهم الإيديولوجيّة ونظراتهم العلميّة: آمثال: لوسیان غولدمان 
ورالف كوهين وميشيل فوكو ووالتر ريد وروبرت شولز. بينما ee‏ للفصل الاوّل من 
OLS‏ تودوروف حول الأدب العجائبيٌ؛ وهو الفصل الخاص ب«الأنواع الأدبية». 

8 — «مفهوم الأدب ودراسات أخرى». ترجمة: عبود کاسوحة. منشورات وزارة الثقافة, 
دمشقء د. ط. 2002. وهي ترجمة لكتاب تودوروف الموسوم: la notion de littérature ety‏ 
dais day «autres essais‏ الناقد مفهوم الأدب وأصل الأجناسء ويتناول بالدّراسة الكون 
الروائي لدى هنري جيمس وقصص إدغار آلان gs‏ وقضايا آخری. 

9 - «مفاهيم سردية». ترجمة: عبد الرّحمن مزیان» منشورات الاختلاف. الجزائر. 
ط. ۰1 2005. وهي ترجمة لبعض الصطلحات التقديّة التي ضمّها الكتاب الذي اشترك 
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تأليفه تودوروف مع رو وهو: «القاموس الموسوعي لعلوم اللسان» نحو: الكتابة, والنّصء 
والصورة. والاحالة. والاسلوب. 

0 - «الأدب 2 خطره». ترجمة: عبد الکبیر الشرقاوي, دار توبقال للنشرء الدار 
البیضاء. ط. 1¿ 2007. والعنوان الأصلى للکتاب هو: «da littérature en péril‏ صادر 
عن دار flammarion‏ بیاریس سنة 2007. وفيه؛ يعرض تودوروف نشأة علم الجمال 
الحديث وجماليات عصر الأنوار والحركات الطليعية ومواضيع آخری. وقد صدر للكتاب 
ترجمة أخرى عن دار نينوى للدراسات والنشر والتّوزيع بدمشق سنة 2010 اضطلع بها 
منذر عياشي. 

1 - «نظريّات 2 الرمز». ترجمة: محمّد الزُكراوي. مو BE STEE Pe‏ 
العربية للترجمة: > بیروت. ط. ۰1 2012. وهي ترجمة للذراسة الموسومة: » théories du‏ 
6 الصادرة عن دار seuil‏ بباريس سنة 1977. ويضم م الكتاب عشرة فصول. 
هي: : نشأة الدلائلیات الغربية. ag,‏ الخطابة ویژسها . > ونهاية الخطابة. ونکیات الحاکاة. 
والمحاكاة Sul;‏ - تحکم. . والأزمة الرومنسية. al,‏ ومضاعفاتها. وخطابة فروید. 
والرمزية عند سوسورء وشعريّات جاکوبسون. 

لا غرو SI‏ أهميّة مثل هذه الترجمات تتجلی ‏ لفت نظر الدّارس والقارئ a‏ 
الى شرورة SSN‏ فن راخ الشعريّة 2 مقاربة النض ¿a‏ بوصفها تارا Las‏ 
يُستأنس به 2 تحليل الخصائص Ae gill‏ للخطاب. إضافة إلى آنها لا تقصي المرجع 
تماما . عکس ما يبتغي بعض النقاد والدارسين العرب lu‏ والتأکید عليه. حيث يذهب 
هذا النعظ 5 2٠‏ شأن حديثه عن البنيوية. إلى نها تفصل بين الشعريٌ pally‏ 2 وتجنح 
إلى المقاربة التزامنيّة للنص فتعزله عن سياقه (es Lill‏ وتقطع علاقاته بالمؤلف والحياة؛ 
زنك العاف E‏ خق il ill‏ شوه من العمل all‏ والجهود الحثيثة 2 حكم 
قيمة لا يسنده فكر نقدي ولا رؤية موضوعيّة. ونحن ic‏ هنا . لا نرافع أو ندافع عن البنيوية 
كفلسفة أو إيديولوجيا أو رؤية للعالم. بل Lal‏ نروم انصاف البنيوية کمنهج علمي ¿a‏ 
به 2 تحليل الظاهرة الأدبيّة ay‏ ما تراكم لدينا من قرا ءات نحسّبها كفيلة بأن تخوّل La‏ 
Allee‏ الإنصاف هذه من دون أن يعني, ذلك. Ll‏ نتحمّس لها ونعظم أعلامّها. 

صحيح öl‏ البنيوية. ¿isla ¿lla ¿Lalo‏ تستعيضان al bs‏ عن الکاتب. ولكنهما 
لا تفهمان الكتابة الا بالرکون إلى ثقافة gail‏ ذلك ما يُجليه قول بارت بف تغريفه لفهوم 


1- من بين هؤلاء التقاد والدّارسین: فاضل ثامر ب2 کتابه «اللفة الثانیة؛ 2 إشكالية النهج والنظريّة 


والصطلح 2 الخطاب التقدي العربي الحديث» الرکز LEN‏ العربي. بیروت. الدار البیضاء. ط. 1 
4 من ص 129 إلى ص 155. 
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Sigh gis Weal‏ نمط من الارتباط المتبادل داخل النّص أو خارجه؛ أي كل 
سمة 2 [Sell‏ تحيل على لحظة أخرى 2 SA‏ أو على موقع آخر ك الثقافة ضروريٌ 
salas re‏ . ومن SI Rò‏ التحليل البنيوي للنص؛ كما وضع بارت مبادته النظريّة, 
لاينفي أهميّة المرجع 2 الكشف عن المعنى الذي يُعتبّر متعدّدا 2 النص الواحد؛ ؛ فهو يستند 
sal‏ من أجل اثبات إمكان تعدد المعنى» ولیس من أجل إثبات معنی واحد ووحيد alo‏ كما 


2 


يفعل دعاة a‏ الاجتماعي دي الرؤية الماركسية وممثلو التحليل اف 


وال فيا فى ¿ala‏ من أثر الواقع إذا ما أرادت أن تفهم بنية الخطاب. 
هذا ما يشير اليه تودوروف حين يتحدّث عن تدخل المرجع 2 رواية «العلاقات الخطيرة» 
sa‏ نظامها jad‏ المحايث Js‏ نظامّه الواقميّ الخارجيّ الذي تخضع أعمال 
الشخصيات لقیمه التواضع علیها. حيث يقول: «هكذاء تصبح الحياة جزءا EPET‏ 2 
العمل: وجودها عنصر Goasa‏ يجب أن تخبره لنفهم بنية القصّة. 2 هذه اللحظة من 
التُحليل؛ (daia‏ يُصبح تدخل انظهر الاجتماعي میا ونضیف cl‏ أيضا e‏ ضروري تماما؛ 
فالكتاب يُمكن أن = لأنه يقيم النظام الموجود 2 Oall‏ 

(Sars‏ أن نستشف من تعریف کل من بارت وتودوروف لمفهوم المعنى؛ 2 السردء أن ثمّة 
اختلافا Ba‏ بين البنيوية والشعرية, وان كانت الثانية فرعا من الأولى: és 2 fis‏ 
التحليل البنيويّ لا يفصل بين الشكل والمحتوى أثناء عمليّة القراءة التي تستدعي الرّبط بين 
داخل النص وخارجه عبر مفهوم العائدية anaphore‏ أو الاحالة؛ Isle:‏ كان المعنى يحيل إلى 

معنى آخر يذ النّص نفسه. ale‏ بحیل. أيضا إلى النسق SL‏ الذي یعد إدراكه شرظا 
لفهم العاني النصية. ومن تم Glo‏ البنيوية Y‏ «تستنجد» بالسياق من أجل فهم الكتابة 
مثل ما تفعل مناهج التحليل NN‏ القائمة علی مقولات تاريخية واجتماعية ونفسيَّة. بل 
إنها لا تفعل ذلك الا اذا تطلب فهم ¿all‏ الذي هو 2 جوهره Gaal‏ لا سياقي. الاستعانة 
بثقافة vail‏ ولیس بالفكر الذي يفسّر أو يوجّه أو يحاول تنظيم تلك الثقافة؛ كما يمثله 
الفكر الذي يتنس عليه النقد الثاريخي والنقد الاجتماعي والتقد النفسي. Òl‏ دعاة النهج 
البنيوي يشدّدون على التعالق بين الشکل والحتوی. ولكن داخل gaiil‏ كبنيان مرصوص 
يلتحم فيه الدّال والدلول. د بحت وان كان فهم المحتوى مرهونا .2 آغلب الأحيانء بالسياق 
كواقع موضوعيٌ لا كواقع يخضع للأدلجة أو العلمنة (من ن العلم يتمثله all‏ > 
یه لذلك المحتوى. 
1- رولان بارت: «التحليل النصي؛ تطبيقات على نصوص من التوراة والإنجيل والقصة القصيرة» 
ترجمة وتقديم: عبد الكبير الشرقاويء دار التكوين للتاليف والترجمة والنشرء دمشقء منشورات 
الرّمن. الرباط؛ د. cb‏ 2009 ص 28. 
TZVETAN TODOROV : « littérature et signification », Larousse, paris, 1967, p 76.‏ -2 
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Hf aoe 2‏ استعانة الشمرية it als‏ مقاربة ay Lath‏ مكنا وتي هى من أجل 
فهم بنية العمل a‏ فحسب؛ بنية تتمظهر 2 أعمال الشخصيات وعلاقاتها والرؤى 
السردية وصيغ الخطاب وسواها. وهو ما يجعل هذا التيّار النقدي يتميّز عن البنيوية من 
حيث انصرافه إلى بحث الآليات والقواعد والقوانين التي تتشكل وفقها معاني التص التي 
قد تنجز بعضها ا لا البئية نفسّها Les‏ هي الحال ala‏ «العلاقات الخطيرة». 

واذا حاولنا النهوض بقراءة. سريعة, للترجمات العربيّة لفكر تودوروف النقدي سنلاحظ 
SI‏ بعضّهاء ؛ على الرّغم من أهميته الي لا basi‏ الا جاحد أو متجاهل أو متعام. ٠‏ یقتطع 
Lapa‏ بعينها من هذا المؤلف أو (RT‏ يُخل بمبدأ هام من مبادی dal‏ ألا وهو 
الحفاظ على معنى all Gell‏ ذلك GI‏ عمليّة نقل الفكر من لغة إلى أخرى تستوجب 
الابتعاد عن تخیر الملفوظات والمقاطع Naat N‏ اشتفالا يجتزئ العنی ويختزله من شأنه 
أن يجعل الترجمة Zeig. O‏ ذاته يقال عن تخیر مصطلحات شعريّة وترجمتها من 
دون سواها؛ ؛ فذلك پخل. هو الآخرء بأهمّ شرط من شروط المصطلح. وهو حضوره 2 نسق 
من المصطاحات fig‏ العدّة الفاهيمية لعلم من العلوم. ذلك آن المصطلحات تکون. 2 آغلب 
Lo‏ مترابطة ومتكاملة. بحيث يصعبٌ فهم كنهها إذا ما تم توظيف بعضها 2 مقارية 
ما أو إخضاع بعضها الآخر إلى الترجمة. ونسوق JÈS‏ على ذلك مقولتيّ الرؤية السرديّة 
وسجلات الكلام اللتيّن «تدخلان 2 علاقات وثيقة جدًا وتخضان, كلاهماء AS Masas‏ 


کذلك. Gla‏ الاهتداء بالشعريّة 2 مُقارّية السرد يُلزم الدّارس, شأنه شأن الترجم 
نف عمليّة Jal‏ باحترا م المنهجيّة التي تمد تجسیدا Glee‏ للمنهج أو النْظریة؛ منهجية id‏ 
أساسها المصطلحات التي تجمعها علاقة من نوع ماء قد تكون اختلافا: ۱ 
آو تقوعا: تساسل — تضمین — تناوب, gh‏ تقسیماً فرعیا :subdivision‏ نقیضة — تدرج 
- تکرار.... كما تکون هذه الصطلحات التلازمة. بدورها. محتواة 2 مصطلحات عم 
وأشمل؛ فعلاقة الاختلاف القائمة بين السرد والتّمثيل يؤطرها مصطلح سجلات الکلام. 
وعلاقة التنوع القائمة بين التسلسل والتضمين والتناوب یحضنها مصطلح الصورة 
التركيبية aaay syntaxique‏ التقسيمٍ الفرعي القائمة بين النقيضة antithese‏ والتّدرج 
yl Silly‏ یشملها مصطلح انتوازي الذي يُعتبرء هو کذلك, Leu‏ فرعيًا من أقسام الصّورة 
البلا غية rhétorique‏ ومن تم Sle‏ الصورة ale ‚figure‏ تتضمّن التسلسل والتضمین 
والتناوب من Age‏ والتوازي وأقسامّه الفرعية من نقيضة وتدرج وتکرار من جهة آخری. 
وبهذا الشكلء إذا آراد الترجم نقل انفاهیم الشعريّة عليه أن يراعيّ انسجام الصطلحات 
واتساقهاء شأن الدّارسء تماماء الذي لا يجوز له أن alias‏ مصطلحا مندغما 2 Ales‏ 


1- المرجع نفسه. ص 85. 
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N دی‎ AA A E E T 
وتصنيفها.‎ og pull يسعى إلى نمذجة‎ Gale نموذج نقدي‎ 

2 - شعرية السرد 2 الدراسات العربية: 

al Lal‏ الدُراسات Aly pall‏ التي د تهتدي بمنهج الشعرية ‏ تحلیل النصوص وتجرّب نقل 
مقولاته ومصطلحاته. 2 الآن نفسه. فهي کثيرة. نتخيّر منها دراسة سعيد يقطين الموسومة 
«تحليل الخطاب الروائي؛ الرمن الشرد. التبثير»» ودراسة يمنى العيد خلا كاه 
الروائي 2 ضوء النهج البنيوي». بعد دراسة سعید یقطین (المركز 2501 العربي. بیروت. 
لد ار البیضاء. ط. 3 1997) رائدة 2 التعريف بعفردات الشعريّة (والسّرديات) : على وجه 
الخصوصء حيث تمارس تلك lució ee ss‏ ؛ على صعيدي التّنظير والتوظیف. 
ك ARA‏ عمله الذي يجب الاشادة بقيمته العلميّة من حيث Gl‏ الدارس قد تمکن من أن 
يضبط الصطلحات ویحددها ویبسّط فهمها للقاری العربي. على الرّغم Loe‏ بدا 2 Jas‏ 
مصطاحات الشعرية (وكذلك السّرديات) أو ففضها: على الاقل من ds Ba aaah‏ 
واضطراب ‏ التّعريب سبیهما > لا شك. الاطناب والتکرار؛ فقد CS)‏ يقطين على بحث 
القولات الشعرية نظریا وتطبيقياً. مع رجحان كفة REN‏ الذي اصطبغ بصبغة وصفية 
وتعليميّة أثقلت کاهل العمل. حيث نهض الدّارس بمسح تاريخي لتطور مصطلح الرؤية 
o peall‏ عرض فيه تعریفات متعدّدة ومتباينة لهنري جيمس ولوبوك وفریدمان وبویون 
وشتانزل وبوث وتودوروف وأوسبنسكي وجينيت وميك بال ولينتفلت وبيير فيتو وشلوميت 
ريمون كينان ولساندرو بيريوزي على امتداد اثنتين وعشرين صفحة N‏ إلى 
صفحة 306). وبالقدر نفسه من التنظير الوصفيٌ التعليميٌ جرى مسح IE Gb‏ 
الزمن ee‏ | والصيغة (من صفحة 172 إلى صفحة 193). . وهو 
ما آدی إلى تكرار د بعض المقولات 2 مواضع شتی من الدّراسة؛ خاصّة ‏ ما تعلق بمقولتي 
الرؤية السّرديّة Sei‏ الکلام. حيث öl‏ الدّارس لم يقم بالفصل بين الصطلحین, ولو 
إجرائياء لتلا الحشو والإطالة. 

bil هناد الدّراسة, إلى الل ك تقل ب‎ Be آطضیی اتاب‎ at 
الذي ترجم الی آربع مفردات عربية. هی العَرّض‎ representation نحو مصطلح‎ 
يقابل‎ aja! | والتكتخيضن والتقديه والتّمثیل ( السشحات 46 و47 و172 و184).‎ 
2 montrer وليس مصطلحي‎ PEE من الفعل‎ exposition الواقع. مصطلح‎ 2 
الانجليزية. وان كانت قستخدم 2 تلك الافعال جميعها وسائط‎ 2 showing; الفرنسية‎ 
عديدة لإظهار الشيء والتعبير عنه. كالقول والصّورة والرّسم والشكل والرقص والحركة‎ 
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والإشارة . ویدل التشخيص على فعل personnification ¿url‏ الذي يحول الجرد إلى 
ملموس والفکر إلى خطاب Euren «1959 Y‏ . ويفيد التقديم as presentation‏ 
الاضطلاع al‏ الشيء وتعريفه وشرحه للمرّة الأولى. بينما يُقصّد بالتمثيل تقديم الشيء 
مرة آخری ul Bub‏ مل ها E dee‏ السابقة بقة ٠ (re)‏ كأن yes‏ السيناريست 
كتابة نص روائي لإخراجه مسرحيا أو Dass al‏ الملحن ALS‏ قصيدة مسا 
لأدائها غنائیا و/ أو تصويريا. وبذلك. يعني التمثیل. كمفردة Ahle‏ إعادة LLIN‏ 
وار E ee‏ محاكاة Gall‏ للواقع ومحاكاة الفنّ 
تاش قفي حين تعيد المحاكاة الأولى تقد تقديم الواقع انطلاقاً من اللغة السّائدة فيه والمخبرة 
بأشيائهء تعيد الحاكاة الثّانية تقدیمه مزات آخری؛ فتتضاعف التّصوص وتتراکم ASL‏ 
الات وافقيارم E‏ ون وجي لا هیور اقفر (واقع فرواية فسیناریو فمشهد 
مسرحي أو شريط سينمائَي, واقع فقصيدة فقطعة موسيقية فشریط SUB‏ ف / أو فیدیو 
غنائي ٠‏ وكذا معارضة نص لص آخر من قبیل التناص) . بل Gl‏ الصورة الباشرة نفسها لا 
تقدّم حقائق حتی وان كانت آشد التصاقا بالواقع كما يذهب إليه جورج مونان. 

ÉSI‏ التمثيل. ب الشّعرية (خاصٌ الخاض) : ينصرف إلى مسرحة الأحداث بنقل الأفعال 
إلى أقوال ua‏ وتحدید العلاقة بين کلام الراوي وکلام الشخصيات على نحو معیّن, 
öl‏ التمثیل يعيد نقل الأفعال السردية لفظيا فقط؛ تلك الأفعال التي تعرّف الواقع Lag pad‏ 
أدبيا ينبني على الإدراك لا تعريفا لسانيا ينهض على العرفة الالية. وهو ما يجعل تلك 
Lead‏ ذاتها تحاكي اللغة الطبيعية التي تهدف إلى الإبلاغ بالواقع؛ أي انها تعيد تعريف 
الواقع تأسیسا على ALN‏ اليومية. ومن ثم لا يُمكن أن يقابل المصطلح الأجنبيّ 37411 
سوى مصطلحٌ Salg Saye‏ كما تتطلبه الترجمة والصطلحية معاء Yh‏ آلف افا dads‏ 
أمام فوضى اصطلاحية تتعدّد فيها المصطلحات وتتشعب: فتدل على معاني قد لا يكون 
مصدژها قاموس الشعرية بل العجم الذى یمثل 3,513 اللفة الشترکة. 

ويتكرّر اضطراب الصطلح لدی یقطین حين یترجم مصطلحین متباینین 2 الشکل 
والعنی. وهنا histoirey récit‏ إلى حكي (الصفحات 7 و31 و32 و39 و40 و46 و65 و71 
763(¿ فيجري المصطلحين مجرى الفعل الذي يسرد الأحداث ويقص الأعمال؛ m‏ 
2 الأصل بناءان فنيّان يعتبر الثاني منهما EM‏ من الأول. إن LS) récit ¿Sal‏ نوا 
ترجمته. وهو هنا ؛ بناء (i‏ كل ES ya‏ من حكاية وخطاب. والحكاية هي جملةٌ الأفعال 
والأقوال والأوصاف المتلفظ بها عبر خطاب لا یکون مكتوباً فقط. بل قد یکون شفوياً 
أو مسرحياً أو إيمائياً pantomimique‏ أو سينمائياً. ویذلك. يخرج يقطين عن مألوف 
التواصل الاصطلاحي السّائد بين غدد من اد ارسین المقارية, خاصّة: الذين یجمعون على 
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ترجمة récit‏ إلى محكي. آمثال: عبد الكبير الشرقاوي وسعيد بنكراد ومحمد بوغزة ومحمد 
معتصم ( الذي يترجم المصطلح إلى حكاية (La‏ . بینما يترجم دارسون آخرون مصطلح 
histoire‏ إلى قَصة. أمثال: حسن قبیسی ورشيد بن مالك ويقطين نفسه (الصفحات 30 
و37 و40 755( ۱ 

das ارس ف اراد فا ی لكل مةكان‎ i teas 
إلى محاكاة وحكي بالأقوال ( الصفحات‎ mimesis معنى المحكي أو القريبة منه؛ فيترجم‎ 
وحكي بلا أقوال (الصّفحات‎ ab إلى حكي‎ diegese أو‎ diégésis «(1933 و187‎ 0 
إلى حكي الأقوال» و‎ récit de parolesy «(489 34 أيضا (الصفحتان‎ ¿Ea نفسّها)‎ 
إلى حكي الأحداث ( الصفحة 177( (والمصطلحان الأخيران من‎ récit d'évènements 
Be Lug القصّ قاس والرواية, نشاطا‎ gla ala وضع جینیت)؛ فیصبح الحکي.‎ 
الراوي > من خلاله. المروي له بالمروئ؛ أي بجملة الأحداث المكونة للملفوظ الشردي. ذلك‎ 
ما يشير إليه یقطین 2 تعریف الحكي؛ اذ یقول : «الحكي يستقطب دائما عنصريّن أساسيّن‎ 
بدونهما لا يُمكننا أن نتحدّث عنه. هذان العنصران هما: : القاكم بالحكي ومتلقّيه: وبمعنی‎ 
غير أن هذا‎ Maa) حول ما روی‎ Legio العلاقة‎ any آخر الزاوي والروي له.‎ 
Soll; .[ .ماکان قد ذهب إليه الدّارس من أن الحكي «يتحدّد‎ een التعريف يناقض‎ 
اللغة أو غيرها. ويتشكل هذا التجلي‎ ER سواء كان هذا الخطاب‎ allas كتجل‎ [o] 4 
الخطابي من توالي أحداث مترابطة. تحكمها علاقات متداخلة بين مختلف مكوناتها‎ 
الحكي» بهذا التحديد: متعدد ی التي عبرها يتجلى كخطاب‎ ol Lag وعناصرها.‎ 
أمام متلقیه. نفترض > على روا ذهب إليه بارت - أنه يُمكن أن یعدم بواسطة اللغة‎ 


أو الحركة آو الصورة منفردة أو مجتمعة بحسب نوعية الخطاب Op Alsat‏ 


ِنْ التعریف التّاني ¿jus‏ إطلاقاً اء إلى المعنى الحقيقي لصطلح الحكي الذي Jay‏ على 
قمل التواصل بين الزاوي والروي له حول الروي. وهو العنی المتضمّن 2 التعريف JN‏ إنما 
يشير إلى الخطاب الذی ي دم به الحكاية. ومن تم , فان الحکي. من الفعل حکی «raconter‏ 

ی ول ؛ Ki li‏ للأحداث يعتمد أسلوبا سرديًا قد يكون تسلسليا أو تضمينيا أو تناوبيا 
أو مباشرا أو متأخراء بینما الخطاب «کلام Gl‏ موجه من الراوي إلى القاری(3), لكنه 
قد «یشکل وحدة اتصال مرتبطة بظروف انتاج Ahaa‏ أي کل ما هو من قبیل نوع خطابي 


1- سعيد یقطین: «تحلیل الخطاب الروائي؛ الزمنء السّردء التبّیر». الرکز LLEN‏ العربي للطباعة 

والنشر والتوزیع. بیروت. AN‏ البیضاء. ط. ۰3 1997« ص 283. 

2- الرجع نفسه. ص 46. 

3- COLLECTIF : « l’analyse structurale du récit », communications 8, seuil, paris, 
1981, p 144. 
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معین: نقاش متلفز. مقالة صحفية. رواية..... على هذا الأساس. يقوم gail‏ السُردي أو 
المحكي على ثلاثة آرکان. هي: السرد narration‏ (نفضل استعمال هذا المصطلح لشيوعه 
بدل حكي وقص ورواية) « والحكاية «histoire‏ والخطاب „discours‏ 

لقد تعددت المصطلحات وتضاربت 2 الدّلالة على المصطلح الشعري؛ فتارة. يقابل يقطين 
بين مصطلح Ge‏ واحد وأكثر من مفردة عربيّة واحدة: أربع مفردات تقابل مصطلح 
03 ووثلاث مفردات تقابل مصطلح 01686515 او ۰1168656 ومفردتان تقابلان 
مصطلح mimesis‏ ومفردتان تقابلان مصطلح histoire‏ ومفردتان تقابلان مصطلح 
aspect‏ هما مظهر وجهة. ومفردتان تقابلان discours c=‏ هما خطاب وکلام. 
ومفردتان تقابلان مصطلح fiction‏ هما قصّة وقصة alate‏ وتارة. يرد مصطلحنن 
أجنبيين إلى مفردة عربية واحدة: رد histoire récit‏ إلى > ورد locutiong parole‏ 
إلى «S98‏ ورد information; communication‏ إلى اخبار. فضلا عن جنوحه الى تعريب 
مصطلح poétique‏ إلى بويطيقاء على الرغم من تداول مصطلح الشعرية بين جمهور 
المشتغلين بمقاربة النصوص السردية. غير آن ما «يشفع» » ليقطين هذا الثذبذب 2 نقل 
المصطلح الشعري هو G‏ صنعته ليست Lau gaia aiy Aal‏ حثیثا locals.‏ 2 
السُرديّات (من الصعب» 2 بعض الأحيان: الفصل بين مصطلحات الشعرية ومصطلحات 
السردیات لتد اخلهما الشدید. وتلك سمة من سمات المصطلح التقدي العاصر sal‏ يشهد 
ERMET:‏ 2 دواله ومدلولاته)؛ إلى تقدیم خلاصة الفکر cual‏ الفربي ‏ تحلیل 
خطاب المحكي 5 تقديما Y‏ يتمكن منه إلا من كان يتوقر على 353 وأهلية. 

Ll‏ یمنی العید فتحاول .2 کتابها الذي طبع ثلاث مرّات سنوات 1990 و1999 و2010, 
تفسير gaas‏ التصورات الي جاء بها تودوروف 2 دراسته ل«مقولات المحكي ¿MN‏ مثل 
العني والتأویل .كما تحذو حذوه 2 تقسيم المحكي إلى حكاية وخطاب؛ ف فتتخذ هذا التقسيم 
اطارا a le‏ خلاله. مقولة الشخصیات وعلاقاتها ‏ تحلیل قصّة «مضجع العروس» 
لجبران خليل جبران ومقولات الزمن والرّؤية والصيغة (تستعمل الذارسة دوالا آخری 2 
نقل المصطلحات الشعرية؛ وهي. 2 ذلك. تجانب الطواب 2 ما يتعلق ببعضهاء نظير 
ترجمة histoire‏ إلى تاريخ؛ وتعدل عن المواضّعة الاصطلا حية B‏ ترجمة بعضها الآخرء مثل 
ترجمة discours‏ إلى قول vision par derriérez‏ إلى رؤية من ورا (s‏ ے4 تحليل مسرحية 
«أوديب ملكا لسوفوکلیس التي اضطلعت بدراستهاء من Leal 2 Ja‏ «الراوي؛ الموقع 
والشكل», وهي مقولات اشترك تودوروف وجینیت. کل على حدة وبحسب als‏ التقدي 
وتوجُهه المنهجيٌ؛ 2 وضعها وتحديدها بالصيغة التي نعرفها ونستثمرها اليوم. 


1- دومينيك مانغونو: «المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب». ترجمة: محمد یحیاتن. الذار العربية 
للعلوم ناشرون. بیروت. منشورات الاختلاف. الجزاتر. ط. 1 2008¿ Ue‏ 38. 
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والدّارسة: حين تستوحي مصطلحات الشعرية ب دراسة السّرد لا Y‏ توظفها توظیفا Lal‏ 
eye‏ او ةلل سض الدروسة. بل تعمد. كعادتهاء إلى تقديم رؤيتها 
النقدیة الوفيّة لمنظورها الفكري oe‏ علی التوفیق بين هيكل (والصطلح لها) النص 
ومحتواه الفكري أو الایدیولوجي. ذلك GI‏ «التحلیل الذي یتناول هیکل البنية Y‏ یتعارض 
والعمل النقدي حين ينهج نهج ج القراءة المؤولةء أو حين يتعامل مع النص Lal‏ عن دلالاته 
ومعانيه وعن الفكر الذي يحكمه. بل هوء على العکس: یشکل عونا غير مباشر Al‏ ويُسهل 
da pal!‏ التي يحاول؛ فالتحليل الذي يتناول هيكل البنية يكشف أسرار اللعبة الفنيّة: لأنه 
تحليل يتعامل مع التّقنيات المستخدّمة 2 إقامة النّص؛ أي يتعامل مع التقنيات التي 
sand‏ الكتابة والتي بها تلعب لتبني الجسد CAR‏ والموهم or:‏ بالحياة فيه( . 

ومن علامات a‏ الدّارسة 2 استقبال مقولات الشعريّة, بالإضافة إلى أسلوبها 2 
ترجمة بعض المصطلحات وإبدال ترجمة بعضها الآخر وفق رؤية تحليليّة شاملة للكون 
ago pial‏ آنها تستعمل مصطلح «الرؤية السّرديّة» على سبيل التعریف Ay‏ فقط. كما ورد 2 
كتابات تودوروف؛ ؛ فهي تميل إلى توظيف مصطاح «زاوية النظر» الحامل 2-۰ la‏ للبعد 
الشعريٌ الحایث ai‏ بينما تستحدت مصطلحا آخر يحيل إلى حضور البعد Ga Al‏ 
داخل البعد الشعري نفسه. وهو مصطلح «الموقع؛ إذ «بين المصطلحين فارقا lang‏ 
يجد آساسه ‏ منطلقین نظريّيّن مختلفين 2 نظرة كل منهما الى التض er‏ الأول 
هو المنطلق الشكلي 2 عزله المفهوميٌ للتص aa‏ والثاني هو المنطلق الواقمي ‏ تثبيته 
Gag gall‏ للعلاقة بين الآدبيٌ Ga lg‏ ومحاولتهء عبر بحث مستمرٌ ومتطور, قراءة المرجعي 
2 حضوره كشكل أدبي Oies‏ 

lg‏ الشكل .لا تتقيد الدارسة. 2 كتاباتها جميعها . بفكر البنيوية ومفرداتها وفلسفة 
الشعرية ومقولاتها ء Las‏ تتلقّف من هذه وتلك ما يفيدها 2 صياغة أسلوب نقدي يجمع بين 
المقازية البثيوثة - الشعريّة والتأويل الذي لا يجعله بارت من صميم البحث البنيويٌء ذلك 
أن التأويل: 4 نظره: اشتفال على Guguan‏ آو يدعي الكشف عن حقيقته الخبيئة, ؛ وهو 
ما يتعارض مع التحلیل البنيوي الذي Yo‏ يبحث عن سر النص: تا له كل le‏ 
ظاهرة للعیان. وليس عليه أن يكشف عن هذه الجذور ليعثر على Ogio Gá l‏ 

öl‏ التأويل اشتغالٌ لا فكاك dia‏ 2 آي عمل نقدي يروم فهم gaji‏ »وهو لدی یمنی العيد 
ارق الى تفیش ااا الاجتماعيّ المتضمّن 2 شعريّة اللص تفسيرا Y‏ ينحاز إلى أي من 
المواقع الإيديولوجيّة القائمة 2 الخطاب. ذلك Si‏ الاشتفال gai!‏ لدى ال ارسة, القائم 


1- يملى العید: «تقنیات السرد الروائي 2 ضوء النهج البنيوي». دار الفارابي. بيروت» ط. 2010:3: ص 19: 20. 


2ك الرجع تش س Riz‏ 
3- رولان بارت. المرجع «Gali!‏ ص 32. 
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على استثمار مقولات بنيوية وشعرية وتأويل الرّؤية المعرفية قد جعلها تتلافى إصدار أحكام 
فيمية بشأن المواقع الإيديولوجية الموجودة 2 | أو akita‏ بینها آو اظهار الالتزام 
بها أو الميل aflan‏ فقد مكنها N Fe‏ وآلية التأويل م مس ا مع الخطاب 


هي بذلك N Ja‏ بأیدیولوجیاته السياسية ی الإنسانية ER‏ ۳۳ 
وصراعاته Dale‏ الا أن التأويل لا يمكن أن ب Sel‏ بمعزل عن إدراك الخصوصية 
الثقافية للعمل iis‏ ادراك achten‏ الدارس إلماما بلغة al gaill‏ الكتابة NN‏ 
الختلفة باختلاف الر شخ والمكان وبجملة Sal‏ والأفكار السائدة زمن الكتابةء وهي. 
لا شك» رؤى وأفكار تنتجها aall‏ التي شیک إلى النضن عبر قناة اللفة let‏ أكانت 
هذه الثقافة رسمية مؤسساتية a‏ (القوانين: والدساتيرء والمواثيق» والتشريعات: 
والإيديولوجيات السياسية, والأديان....) أم شعبيّة جماهيرية عفوية (العادات, والتقاليد, 
والأعراف» والمعتقدات» والأساطير....) dl.‏ عدم ادراك ثقافة yai‏ سيفضي؛ بلا ریب. 
الى إدراك غير موضوعي ئ ¿riña ll‏ المتعدّد أصلا. 


1- يُنظرء مثلاً Lio Lao i‏ الوسومة: «قتل مفهوم البطل؛ منظور G Sa‏ يخلق نمط بنيته 2 الق العربي 
المعاصر» ٠‏ «الرواية العربيّة بين الواقع والایدیولوجیا» , کتاب اشترکت 2 تأليفه مع محمود أمين العالم 
ونبیل سلیمان. دار الحوار للنشر والتّوزيع: اللاذقية. «de‏ 1. 1986. 
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مصطلحات السرديات 
واضطر اب الترجمة 
SARA)‏ السردیات» دا 


کف هذه القراءة الوصفية باستظهار الخاصية العلمية للمصطلح الققدي العاصر التي 
يجب الإحاطة بها قبل Gl‏ ترجمة تبتفي نقل الفكر التقدي الغربي؛ فقد وجدنا أن تعامل 
المترجم العربيّ مع الصطلح الدّخيل لا يختلف عن تعامله مع الفردة العامّة التي تمتلك 
بدائل أو مقابلات 2 اللغات البشرية gases‏ ذلك Ol‏ المصطلح AA eee‏ يتواضع 
عليها أهل الاختصاص 2 علم أو حقل paa‏ 2 2 لغة ما لا يألو المترجم lago‏ البحث عن 
مقابل لها من أجل أن يحافظ على الدلول الذي أراده alg‏ ضع المصطلح . لهذاء تسم المفردة 
النقدية بالعلمية من حيث إنها ليست مفردة يشترك 2 وضعها واستعمالها وتداولها عامة 
ره بل هي مفردة خاصة يشيع استخدامها بين النقادء وان كان أصلها Lala‏ 2 المعجم 
بوصفه مکنزا يضم عددا غير محدود من الفردات. 

ows‏ الصطلح التقدي مفتاح a‏ المعاصرة eS‏ الفكر الذي تصدر 
die‏ فان ترجمته تستلزم ادراك آصوله ومصادره التي يستقي منها التاقد الغربي مفرداته 
gail anlat‏ الأدبي؛ إذ من شأن إدراك تلك الأصول واه دز öl‏ يسم جهد الترجم 
بالدقة والرصانة والعلمية والوضبوعية التي يفتقر إليها ae‏ الترجمات العربية للمنجز 
التقدي باختلاف مناهجه وتعدد تيّاراته داخل المنهج الواحد. والتي ¿Las‏ عليه التحمين 
لفکر الآخر تارة آولی. والفردية 2 ترجمة الصطلح تارة AG‏ واغفال مبادئ الترجمة 
تارة ثالثة. والجهل بأسس الواضعة الاصطلاحية تارة رابعة. والتماس الريادة 4 نقل 
المصطلح Sain‏ تارة خامسة... 

Sal نبخس الترجم العربي جهده & تنویر‎ öl هذه القراءة.‎ 2. u Y Lal 
تقتضي‎ Alea بمصطلحات النظرية النقدية العاصرة. انما نبتغي الإلماح إلى أن‎ 
ترجمة‎ Gly ¿LN gaill en روح‎ cle شروظا مسبقة يجب العمل بها للحفاظ‎ 
یقدم الترجم. من خلاله. مادة نقدية‎ Kul sá ليست‎ ra الصطلح التقدي,‎ 
أو‎ standardisation فحسب. بل هي» إلى جانب ذلك. بحث علمي يراعي مناهج تقییس‎ 
المصطلح مخ أجل توحیده بين جمهور النقاد. وحفر 2 اللغة بهدف‎ normalisation 342% 
خاصة ان غددا من المصطلحات الد خيلة‎ ¿Gio استحداث مصطلحات تقابل المصطلح‎ 
sememes isomorphisme ليس لها بد ائل معجمية أو اصطلاحية 2 اللغة العربية. نظیر‎ 
a من‎ b حيث يكتفي الترجم. غالباء بتعريبها‎ e sémantémes 
تأدية المعنى الذي من | وضع المصطلح.‎ 
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Òl‏ ترجمة الصطلح النقدي العاصر اشتغال آدبي pales‏ ولساني؛ فالترجم. وهو ينقل 

on‏ جديدة يهتدي بها الدارس 2 مقارية اأنك: > يحاول احترام الخاصية الأدبيّة التي 
تسم المصطلح بوصفه أداة اجرائية يتوسّل بها الد ارس تحليل شعرية الأدب التي تنطوي 

على جملة من الخصائص والصّفات المحايثة للخطاب؛ إذ لا يجوز أن نترجم مصطلح 
«isotopie‏ مثلاء > ترجمة حرفية ة تنفي تمخضه لدراسة الخطابين الشعري والسّردي؛ ؛ La‏ 
الترجمة باسم «المكان المنسجم» الذي يشكل a) al‏ 2 اللغة اليونانية. والترجم. اذ 
ينصرف الى توحيد المصطلح قدر الستطاع. يعتمد على مناهج التقییس أو الْمعَيّرّة العالمية 
والعربية؛ فيُضفي على اشتغاله ذاك علميّة تميّز المصطلحية کملم يصبو إلى الحدّ من 
تداخل المصطلحات وتشعبها وتعددها واستعصائها على الجرد والإحصاء . ثم ان i‏ 
الحثيث عن بدائل للمصطلح الدّخيل يتطلّب الاسترشاد بمعاجم aa‏ الغربية الح تقد 
إمكانات دلالية تعد ركنا ركينا 2 أي نشاط يرنو صاحبه إلى مراعاة مدلول الصطلع 2 
مجاله الأول ولغته الأولى. بهذا الشكل Ls‏ انترجم من كل علم أو حقل بطرف؛ ؛ فهو ai‏ 
من علم الدب أو علم النص مقولاته لترجمتها من دون آن یجردها من شعریتها. ٠‏ ومن 
PDA‏ التقيين: اه ایرد لتوحید الصطلح. > ومن اللغة وحداتها المعجميّة لمطابقة 
مدلول المصطلح وتفادي الصيغ والأبنية التي ليس للعربية عهد Ly‏ 

ČI‏ المستقرىٌ لحال الصطلح المعاصر 2 درسنا Gel al‏ لا يستطيع أن يتجاهل 
حجم الاضطراب all‏ يعتور ترجمة المصطلح الأجنبيّء ولا أن ás ais‏ عن Gas‏ 

nee‏ لعد د من المصطلحات التي يراد لها أن تقابل RR‏ دخيلاً dash‏ ولا 

آن يخترت “ضفخا عن «الجنايات» التي د KB‏ العربية باسم تطويرها من أجل أن 
تستوعب cals pall‏ الجديدة. ولکن. ماذا rue‏ الرء أن یفعل سوی أن يعيد لملمة أشتات 
الصطلح وتقويم بعض اعوجاجه 2 ضوء ما a‏ الصطلحية من مناهج تقییس وما 
يتيحه المعجم من مفردات لتقريب المعنى إلى ذهن القارئ ما استطاع إلى ذلك سبيلاة! 

ومن أجل أن تكون قراءتنا دقيقة وهادفة 2 الآن نفسه. آثرنا أن نخصّص الحديث عن 
مصطلحات تيار نقدى ای lea‏ بالعلميّة 3 تناول الخطاب السردى؛ علمية 
هرذع اكان تبرق Eee ee‏ 
أثبتت الدّراسات النقدية التي اعتمدت مقولات تیّار بالسردیّات» (هو تیار نقدي لأنه ينتمي 
إلى منهج آعم هو البنيوية ala‏ شأن الشعرية) yal öl‏ السردي > سواء آکان حكاية آم 
قصّة أم رواية أم شعراً قصصياً أم نضا دراميا (مسرحیا) آم شريطا سينمائياء يستجيب 
للمفاهيم التي وضعها جينيت لمقاربة نص بعينه هو. مثلاء «بحثا عن الزمن المفقود» 
لمارسيل بروست» ذلك ان سمة مفاهيم eolia cull‏ شأن المفاهيم is aid! Baas i‏ الى 
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الاعتناء بنسق التص. التعميم والشمول؛ فهي عبارة عن قوالب تفرغ فیها العاني التي تميّز 
gapai‏ بعضها عن بعض؛ فإذا آخذنا مصطلحات de Ll‏ والترتیب والتّواتر والسافة 
والمنظور والصيغة والتبثیر. على سبيل الثال. ألفيّنا آنها مفاهيم مجرّدة يمكن أن تنطبق 
على عدد من التتصوص المنتسبة إلى السّرد عامّة. 

ÓL gå‏ علميّة مصطلحات ls‏ لا تعني, البثةء Ll‏ ثابتة ثبات العلم ومصطلحاته 
ويقينية يقين التقنية ومفرداتها Lal.‏ هي علمية Lola‏ بجوهر الأدب الذي یتطلب دراسة 
محايثة للغة غير القارٌة التي یتأسس عليها . وهوما يدل على SÌ‏ تلك الصطلحات تعيد بناء 
تصورات مصطلحات سابقة كما تخضع تصورات مصطاحاتها نفسّها إلى إعادة Bel pall‏ 
والضياغة l‏ دام 3 EAT‏ الأدبية متحولة ومتغيّرة؛ فقد تکون الوضوعة واحدة ولكنْ 
الکتابة مر هو وقد يتناول, الكاتب الواحد الموضوعة isa UM ER Dieter‏ (موضوعة 
الورة ج CET‏ الطاهر وطار. وموضوعة الارهاب 2 روایات أحلام مستفانمي مثلا). 
وما پشکل موضوعة شاد اليوم قد يصبح عارضا 2 ual!‏ من الایام. لذلك» تمثل 
مضطاحات السرديات las‏ وإثراءً؛ OMB‏ نفسه. لأفكار الشكلانيين الرّوس وبويون 
وتودوروف وبوث وفريدمان وكينان وميك بال وفان ريس ودوريت کون وآن بانفيلد الذين 
اضطلع بعضهم: آیضاء باغناء مصطلحات چیئیت. 

نا Y‏ ندعي الاحاطة بكل ما ألفه جینیت من دراسات وأبحاثء كما لا نزعم الالام بكل 
الترجمات العربية التي تناولت Allee)‏ المنصبّة على تحلیل الخطاب الروائي؛ فحسبنا؛ 2 
هذه القراءة التي تسلط الضوء على إشكالية نقل مصطلحات السردیّات. أن نقف عند 
حي مجبوعة من Be‏ يشتركون 2 تأليف قاموس يحوي عدداً من المصطلحات النقدية 
الحديثة والمعاصرة التي تنتسب إلى اتجاهات النظرية النقدية الغربية سواء كان الاتجاه 
شکلانیاً Gia‏ أو سرديّات أو شعرتا (شعرية السرد وشعرية الشعر) li‏ أو 
baa‏ للقراءة أو Bes‏ سرمي AS sae‏ وعنوان هذا الکتاب هو «معجم bs peall‏ من 
تألیف محمد القاضي ومحمد الخبو وأحمد السماوي ومحمد نجيب العمامي وعلي عبيد 
ونور الدّين بنخود وفتحي النصري ومحمّد آیت میهوب ومن إشراف محمد القاضي. ولقد 
as‏ التركيز کی lib‏ تالت ها كنا وآ اء من seta Bela‏ 
دارس وآخر ومن اضطراب 2 نقل بعض الدّوال إلى العربية. هذا لا يعني. بطبيعة الحالء 
öl‏ المصطلحات الأخرى لم تعرف تفاوتا بك الترجمة واضطرابا  (GEN‏ فالسّمة الغالبة 
على هذا المؤلف هي تعدّد انصطلحات dh gal‏ رض آن تعادل مصعلاعا pei‏ 
ما كان يجب تلافيه ‏ عمل مشترك من هذا القبيل. 
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Ace -1‏ العنوان : 
وقيل أن نتحدث عن a‏ مصطلحات السردیات 2 درسنا النقدي العربي من 
خلال کتاب « معجم السردیات». نود الإشارة إلى العنوان الذي اصطفاه الدارسون للكتاب؛ 
فقد ارتضوا لهنه eo‏ عتبة العنوان. بتعبير جينيت؛ أن تكون جامعة بين مفردتيّن اثنتين» 
هما معجم وسردیات. وطفق محمد القاضي a‏ بمضمونیهما تباعا بقوله: «يندرج هذا 
الكتاب 2 سياق جهود ما Gas‏ الباحثون يبذلونها 2 مجال التأليف المعجمي من جهة. وذ 
سياق حقل السردیّات من جهة أخرى. ولئن كانت جذور التأليف العجمي ممتدّة 2 الحضارة 
ay pall‏ الاسلامية. G12‏ هذا الضرب من التأليف ما لبث أن ضمر واقتصر opal‏ على جمع 
ما تفرق وتكرار ما جادت به قرائح القدامى دونما مواكبة لما یستجد ے مستوى الممارسة 
اللفوية من جديد الألفاظ والمصطلحات. ولا عجب 2 هذا اد | المعجمي مرتبط Siig‏ 
الارتباط بائتاج العرفة؟ Laisa‏ ازدهر العلم. كان الإقبال على طلبهآَشد والحاجة إلى توضیح 
مصطلحاته ومفاهيمه أوكد. aasi‏ السّرديات (narratologie / narratology)‏ من الحقول 
المعرفية الحديثة التي ازدهرت + الصف الثاني من القرن العشرين وا ف ور روع 
كنيل من غيرها من المعارق #اللساتياف والشيمياكبة والتواوثية »كما تت تسرب ای ی 
كثيرة شأن الأدب والتاريخ والفولکلور والمسرح والسينما والموسيقى. موسق شأن هذا التوسم أن 

as 2 السرديات منزلة محورية من البحث المتعدد الاختصاصات‎ st 


واب اغراي ک3( GSI.‏ عنوان هذا الکتاب» كما يرسّخه Et‏ 
تؤلفانه. لم يضطلع بالوظيفة الأولى من حيث نه وم عمليّة جمع الصطلحات وتعريفها 
بالتألیف المعجمي الذي يتضمّن .2 Alal‏ «فرعين هما: : الأول (علم چم أو ما ب پسمی 
آحیانا بعلم الفردات الذي ي یعنی بدراسة الألفاظ بن حيث اشتقاقها : وأبنيتها . ودلالاتها, 
ومرادفاتها ٠‏ والتعابیر الا صطلا io‏ والسياقية التي تتألف منهاء Ll‏ الفرع الثاني فهو 
ee)‏ الذي يشير إلى جمع المادة اللغوية. واختیار مداخل Lazo‏ مبقا نظام 
معین. > وكتابة المواد, ث شم النشر التهائي للمعجم La».‏ کان أو الكترونياء 3 . وهو ما ینمیر 
1- مشترك: «معجم السردیات» اشراف: محمّد القاضي, الر ابطة AY gall‏ للناشرین الستقلین. تونس. 
لوقاو الجزائر: ه مصرء الفرب. ط. ۰1 ۰2010 ص 5. 
en -2‏ عبد الحق بلعابد: : «عتیات؛ ÓN‏ جيتيت من التص الى المتاص»: ٠‏ تقدیم: : سعید يقطين > الدار 
dy pal‏ للعلوم ناشرون, بیروت› منشورات الاختلافء الجزاثر؛ ط. 1. 2008 yo:‏ 86 


3- علي القاسمي: «علم المصطلح؛ dicas]‏ التظرية lia‏ العملية» > مكتبة لبنان ناشرون؛ > بيروت» 
ط. ۰2008۰1 ص 264. 


لا شك öl‏ عتبه العنوان. غات تنهض بوظيفة تعيينية وأخرى وصفية وثالثة ايحائية 
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عن الاشتغال الاصطلاحي الذي یتوزع. 0793¿ على فرعبن. هما: : علم الصطلح وصناعة 
الصطلح؛ JN»‏ هو العلم الذي يبحث 2 العلاقة بين المفاهيم العلمية والمصطلحات 
اللغوية, والثاني هو العمل الذي ينصبٌ على توثيق الصطلحات. وتوثيق مصادرها 
والمعلومات المتعلقة بها . ونشرها 2 شكل معاجم مختصة الكترونية أو ورقية»! KG‏ 

ومن‌تم. g‏ وجب التفريق بين نشاط يعرف الوحدات المعجمية أوالمفردات المشتركة ويصتفها 
PRT‏ 2 معجم dels lexique‏ یعرف الوحدات الاصطلاحية أو الفردات الخاصة 
ویخضعها wa‏ وب تا 2 قاموس .dictionnaire‏ إلا öl‏ العجمیین والمصطلحيين 
العرب جعلوا مفهومي العجم والقاموس مترادفین. علی الرغم من آن الفهوم الأول هو 
«المجموع الفترض واللامحدود من الألفاظ التي تملکها جماعة لغوية ۳ a‏ یکامل آفرادها 
وهوما اصطلح الأسانيون على تسميته بالإنجليزية LEXICON‏ وبالفرنسية -LEXIQUE‏ 
والمفهوم الثاني هو مجموعة من الألفاظ المختارة ai‏ 2 كتاب ترتيبا Ligne‏ مع معلومات 


لغوية أو موسوعية عنها وهو ما اصطلح عليه بالإنجليزية DICTIONARY‏ وبالفرنسية 
DÍCTIONNAIRE‏ ) 


إن التأليف المعجميء بهذا العنی. E‏ تنظيري مستعص, Leiu‏ التأليف القاموسي جهد 
EME‏ ممكن؛ JLo‏ لا يستطيع أن يحصر الوحدات المعجمية القائمة 2 ذهن المتكلم 
- الستمع. LEN‏ متحولة ومتطورة باستمرار بفعل التواصل الاجتماعي. بينما يستطيع 
الثاني حصر الوحدات الشائعة والمتداولة ب مجال معيّن سواء أكان المجال لغويا Lale‏ 
( القاموس العام) تؤسّسه مفردات مشتركة ومحصاة ة يتخللهاء لاشك» قليل أو كثير من 
الفردات الاضطلاحية التخصصة على تجو ما ales‏ القواميس العربية من قبيل «لسان 
الغرب؟ لايخ منظور لاون المحيط» للفیروز آبادي أو الأجنبية کقاموس LE PETIT‏ 
ROBERT‏ أو ثنائية للغة is‏ «قاموس أكسفورد المحيط؛ إنكليزي T‏ عربي» أو متعددة 
اللفة. أم مصطلحيا Bi:‏ (القاموس المتخصّص) يضم مصطلحات علمية أو تقنية 
أو لسانية أونقدية أو ثقافية آوفنية أومهنية... وقد يكون القاموس المتخصّص مكتوبا باللغة 
لام من قبيل «معجم المصطلحات البلاغية وتطورها» لأحمد مطلوب dictionnaire des»g‏ 
«symboles ; mythes, réves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres‏ 
شفاليي ولان غیربرانت. أو منقولا من لغة إلى آخری مثل «مفاتيع اصطلاحية 
© معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع» لطوني بينيت ولورانس غروسبيرغ وميغان 

موريس وترجمة سعيد الغانميء أو ثنائي اللفة نحو «معجم الصطلحات الأدبيّة» لإبراهيم 


1- المرجع نفسه, ص ۰263 264. 


2- علي القاسمي: «العجم والقاموس؛ دراسة تطبيقيّة 2 ale‏ الصطلح». 4 «اللسان العربي». المنظمة 
العربية للثّربية والثقافة والعلوم. مکتب تنسیق التّعریب. الریاط. العدد 48 1۰ص 25. 
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(¿aa‏ » أو متعدد اللغة نظير , «معجم مصطلحات نقد الرواية؛ عربي - إنكليزي - فرنسي» 
للطیف زيتوني. أو مجرّد مسرد GLOSSAIRE‏ اي اللفة مثل «معجم مصطلحات علم 
ai‏ الحديث؛ عربي - إنكليزي وإنكليزي - عربي» من تأليف نخبة من اللسانيّين العرب» 
أو ثلائيٌ اللغة نظير «المعجم الوخد لمصطلحات النفط ( البترول) ؛ إنجليزي - فرنسي T‏ 
عربي» الذي Mayall Li EN es‏ للكربية رالات والملوم. 

على هذا الأساس» ينصرف عمل الدّارسین. ب «معجم السَردیّات». إلى الّعریف 
بمفردات محصاة وخاصّة بمجالي نقد الأدب وعلم ا وهي مفردات لا تشكل | deja Y‏ 
ولو كان معتبراء من مجموع الوحدات الاصطلاحية التي تنتمي إلى معجم النظرية النقدية 
العاصرة؛ فالعچم. ۰ 2 نظرنا way.‏ بهء فقط. جملة مفترّضة من المفردات تملكها 
جماعة لفوية ما ۰ نما يراد به 5-5 > جملة مفترضة من المصطلحات تملکها جماعة من 
المتخصّصين 2 مجال معينء ٠‏ وهي. «Lia‏ جماعة نقاد الأدب و/ أو علماء | الأدب. ونا كانت 
طبيعة العجم افتراضيّةٌ وصّناعته ¿BL‏ على المعجميّين والمصطلحيّين معا Ss.‏ ما اضطلع 
به. ب هذا الکتاب. من جمع وتعريف وتقييس وترتيب لا يعدو أن يكون تأليفا قاموسيا « Lege‏ 
حاول محمّد القاضي وال خرون PÚN‏ بالمصّطلحاتٌ التقدية المعاصرة التي تستعصي على 
ee‏ 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى. تتنافر Ale‏ العنوان مع مثن الكتاب الذي يتضمّن 
مصطلحات مختلفة باختلاف لاتجاهات أو المناهج التي تصدر عنها. بحيث Y‏ تشكل 
مصطلحات la a‏ سوى جزءاً منها. .وان كانت أكثر حضورا من سواها . ومن «(ah‏ فان 
الدّارسين يطلقون اسم الجزء على الكل جاعلين المصطلحات كلها منضوية تحت عنوان 
ls peall‏ 4 حین. Ol‏ مصطلحات نظیر motivation; méfaity heros — quêteur‏ 
هي مصطلحات ¿ALAS‏ ومصطلحات sanctiong modalité énoncé d'état Jie‏ هي 
E‏ سيميائتيّة (سيمياتيّة سرديّة بالتحدید). ومصطلحات نحو chronotope‏ 
polyphonies dialogisme;‏ هي مصطلحات سوسيوشعرية» بل òl‏ الکتاب یقدم تعريفات 
مصطلحات ليست تقنيات ادبية وطراد ثق فنية يمكن أن تكون محور دراسة نقديّة أو afale‏ 
لان DER‏ يمثل الأدب a Y‏ أو الخطاب | الذي ave‏ موضوع السردیات» مثل 
الحكاية وصنوفها (حكاية رمزیة. وحكاية شعبية. وحكاية عجيبة. وحكاية فلسفية, 
وحكاية مثلية) . والژواية وآنواعها (رواية استباق. ورواية آطروحة. ورواية بوليسية. ورواية 
تاريخية. ورواية تربوية. ورواية ترسلية. ورواية تعلم. ورواية رعوية. ورواية سوداء. ورواية 
سير ذاتية ورواية شخصية. ورواية شطار. ورواية عتيقة؛ ورواية فلسفية > ورواية قصيرة» 
ورواية مسلسلة. ورواية مفامرات. ورواية نهر ورواية وثائقية). بینما یمثل بعضها الآخر 
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نظريّة القراءة كما تتجلی 2 أشكال القارئ من قاری Gia‏ وقارئ مثالي وقارئ مفترض 
دز رمع nut‏ دا م۶ %| رء ۰ u‏ ار ea qa‏ ااه هت 

وقارئ مقتضی ¿sl‏ ملموس وقاری نموذ جي وقارئ واقعي. 

إذاء لقد خالف العنوان متن القاموس, 2 ما تعلق بمصطلح السردیات» je‏ اثنتین؛ 
بر حين أضاف الدٌّارسون إلى تعريف مصطلحات A‏ تعريتَ مصطلحات أخرى 
ارتبطت بنظريات نقدية بعضها تقاطع مع a La‏ مثل الشكلانية والشعرية وبعضها 
الآخر انفصل عنها مثل نظرية القراءة والنظرية السوسيوشعريّة ومرّة حين أردفوا ببیان 
موضوع als ul‏ الذي هو خطاب discours du récit ¿Sell‏ عرض موضوعات الحكاية 
ومضامين الرواية وأشكال القارئ. Zi ail‏ عن الذكر Gl‏ بروب وجينيت وتودوروف 
وبارت وغريماس وبريمون یعدّون من علماء السّرد enarratologues‏ غير Si‏ كل باحث 
من هؤلاء ينفرد بأسلوبه 2 مقارّبة النص السّرديء حيث يرتبط اسم بروب بالمورفولوجيا 
الشكلانيةء واسم تودوروف بالشعرية ¿da ill‏ واسم بارت وبريمون Bu‏ واسم 
و التي 3 N‏ تودوروف. 0 > سله ee RR 11969 i‏ 
بقوله: öl‏ دراستنا > كما يدل على ذلك عنوانها آو یکاد. تنصب Lulul‏ على [القصة] 
بمعناها a‏ شیوعا, آي علی الخطاب ا الذي یدو ¿cl‏ وخصوصا 2 
- كما pily lau = ne‏ من aà ¿Aga‏ العلاقة بين هذا الخطاب والأحداث 
التي Las‏ ([انقصة] بمعناهز (AÚN‏ ؛ ومن جهة آخری؛ العلاقة بين هذا الخطاب 
نفسه والفعل الذي Ass‏ حقيقة (هوميروس) أو تخييليا ( عولیس) ([القصة] bis‏ 
‚(el‏ + ومن bar is‏ ملد ai a e ¿O‏ أن 
هذه عن re;‏ الكثافة وخ الفحوى ake (ul‏ سنج یمعناها 
الفعل ٠ = agan‏ وبالتوسع: على مجموع الوضع a]‏ أو ا الذي يحدث 
فيه ذلك الفعل 20 


1- ینظر: آوزوالد ديكرو وجان ماري سشايفر: «القاموس الموسوعيٌّ الجديد لعلوم اللسان». ترجمة: 
BASE ZEN gil ibe‏ النوبي» موك الدار A‏ 12007 من 206 

2- جيرار جينيت: «خطاب الحكاية؛ En,‏ 2 النهج». ترجمة: محمّد معتصم وعبد الجليل الأزدي 
وعمر حلي» المجلس الأعلى للتقافة. القاهرة. ط. ۰2 ۰1997 ص 38 39. 
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من أجل ذلك» نحسب òi‏ هذا الجهد الكبير الذي يفصج عن مقدرة الذارسین 
واستمكانهم من مجالي نقد وعلم الأدب يمكن أن تلود إذا > La‏ أن نقترح عتبة تفي 
بتعيين التن. ب«قاموس الشعريات» لتعريف مجموع المصطاحات التي تشكل النظرية التّقدية 
العاصرة. بحيث تنضوي ala «ala pl‏ الشكلانية والبنيوية والشعرية والسيميائية 
تیه ای A‏ تحت شجرة الشعريات diua)‏ الجمع) وليس الشعرية كما يعتقد 
یوسف وغلیسی(1) لأنْ الشعرية بقسمیّها ؛ شعريّة السّرد لدی تودوروف وشعريّة الشعر SA‏ 
جاکبسون. ليست سوى فرعا من البنيوية مثل السّرديّات. ومن ثم. إن الشعرية فرع من 
الشعريات مادامت RN‏ تس ها late:‏ متها ol.‏ «الشعریات» التي نة نقترحها , کعتبة عنوان 
للكتاب الذي شدارسه ونصف اضطراب بعض مصطلحاته. بدیلا للسردیّات ونميّزها .2 
الان ذاته. هن Ball‏ التي تحيل إلى فرع من فروعهاء «تنضوي بكل تأكيد تحت منظورات 
مقر دق ولكنها ساهمت جميعا على طريقّتها 4 فكر العمل الأدبي بوصفه عملا من آعمال 
الخلق الكلامى. 


2 - المصطلح واضطراب الترجمة : 
لبيان اضطراب الترجمةء هذا الکتاب. سنقتصر على عرض المصطاحات التي تشكل 
أساس a a!‏ ونريد بها تلك المفردات المتضمّنة 2 كتاب «111 figures‏ والتي تفخّصها 
جينيت 2 كتابه الآخر «nouveau discours du récit»‏ وقد تصرف محمد معتصم وعبد 
الجليل الأزدي وعمر حلي بے ترجمة الكتاب الأول حين قصروا نقله على الجزء الخاصٌ 
بخطاب Al‏ الذي حوی مفاتیح cols cull‏ بینما انفرد معتصم الكتاب الثاني 
مین فا 2 عنوانه الذي وسمه «عودة إلى خطاب الحكاية. oy Lal‏ نقدم مفاهيم هذه 
الصطلحات. لا الباحثین العمرب آسهبوا 2 بسطها كما هو واضح ج القاموس الذي بين 
أيديناء lolas‏ لبعضها 2 دراساتهم عبر تحليل خطاب الرواية A all‏ كما rn‏ 
كتاب «تحليل الخطاب الرّوائي؛ الزّمن - السّرد - التبئير» لیقطین. ذلك E‏ الإشكال. 
2 ترجمة المصطلح النّقدي المعاصر Y Azle‏ یتعلق بمدلول الصطلح gall‏ لا يُمكن 
للمترجم أن یتصرّف فيه زيادةٌ ونقصانا لانه مدلول نقدي Gale‏ مباشر لا يحتمل التأویل 
ze‏ الشياغة ال با کان م من باب الحو CAS Ally‏ كالتقديم pal‏ مثلاً. . ومن ثم 
ee‏ السرديات تنتسب إلى اللفة الخاصّة التي يتداولها علماء d peall‏ ويحددون 
بها مقولاتهم؛ فهي؛ أي اللغة الخاصّةء «جزء من اللغة Ahal‏ وتعتمد 2 وجودها عليهاء 
1- يوسف وغليسي: «إشكالية الصطلح 2 الخطاب النقدي العربي الجدید». الذار العربية للعلوم 


ناشرون؛ > بیروت؛ > منشورات الاختلاف. wb «lol‏ 1 .2008 > ص 281. 
2- أوزوالد دیکرو وجان ماري سشایفر. المرجع السابق > ص 178. 
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وتستقي معظم عناصرها منهاء ولكنّها Jal‏ منها LES‏ وأكثر منها دقة؛ فاللغة الخاصّة Es‏ 
مقس ومو هق تاه ی Aal‏ ویستعمل لأغراض خاصّة 2 سياقات حقيقية. وليست 
La‏ كما هو الحال BL‏ بف a e Dia a‏ الخاصة تتسم بالموضوعيّة 
والدقة والبساطة والوضوح والإيجازل” ola?‏ ترجمتها لا ت تستدعي جهدا كبيرا Lele das‏ 
كما تستدعيهما الترجمة الأدبية التي «تسعى oY‏ تختزن کل الطاقات الخلاقة والمميزات 
الفنية الك Jeri‏ من العمل الأدبي إبداعا منفردا غير قابل لتكرار ذاته. الأمر الذي يجعل 
المترجم يحتاج إلى تقفي أثر العملية الإبداعية للمؤلف والتّزوّد بنفس متطلباتها أو على 
الأقل بما يعادلها»!©. 

إن إشكالية ترجمة مصطلحات السردیات ترهط أساساء باللفظ لا المعنى: كنا 4125 
ترجمة المصطلحات الاتية: 

:Achronie‏ لازمن» تجرد عن التعاقب الزمني. 

:Amplitude‏ امتداد» مدی» سعة. 

6 ارتداد. استرجاع. استعادة؛ رجع. 

:Anisochronie‏ لاتواقت. لاتوافق زمني. 

«¿Mel :Annonce‏ انباء استباقي. 

:Discours transpose‏ خطاب مور خطاب mre‏ خطاب غير مباشر. 

:Durée‏ ديمومة» مدة. 

:Ellipse‏ اضمارء تغرقة. ثغرة زمنية. قفز. 

«Histoire‏ حكاية. حكي» قصة؛ خبر. 

alas :Instance narrative‏ سردي» عون سردي» محفل سردي. 

Narrateur extradiégétique‏ راوي براني الحکي» راوي من خارج الحكاية. 

:Ordre temporel‏ ترتيب زمني, نظام زمني. 

diols! :Paralepse‏ . حشو. 

„dass dia حجب. حذف»‎ 6 

6 ضسحة: مدی» «ya a‏ 
1- علي القاسمي: «علم الصطلح؛ أسسه النظريّة وتطبیقاته العمليّة»» ص 66. 
2- الرجع نفسه» ص 68. 


abil =‏ بیوض : «الترجمة الأدبية؛ مشاکل وحلول». منشورات ipl jel ¿ANEP‏ دار الفارابي. 
بيروت» ell «de‏ 2003¿ ص 47. 
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:Prolepse‏ استباق» استشراف. سابقة» سبق. 

:Récit‏ حكي» قصة. 

:Recit d'évènements‏ سرد الأحداث؛ قص الأحداث. 

E سرد تكراري متشابه. قص تأليفي. قص اعادي. قح‎ Récit itératif 

Récit répétitif‏ قص تکراري. کر 

Récit singulatif‏ قص إفرادي» قص مفرد. 

Br ai اجمال.‎ :Sommaire 

تتصف ترجمة هذه الصطلحات بتعدّد المقابلات للمصطاح Gain‏ الواحد. ويعود 
N‏ ذلك إلى عاملین اثنین. هما: 

1 - عامل يرتبط بالأصول اللفوية للمصطلح» حيث تستقي la al‏ أغلب مفرداتها 
من اللغة العامة سواء تعلق الأمر بمصطلح aoe‏ نحو: portée annonces amplitude‏ 
sommaire g‏ أو بمصطلح مركب من مفردتين تنتمي إحداهما إلى لغة التواضل اليومي. 
مثل: „singulatif; itératif; ordre instance‏ 

2 - عامل ed‏ عن العامل ویرتبط بالامکانات العجميّة الح یوفرها قاموس 
اللغة العربية. حيث يُمكن للمترجم العربيِ أن ينهل من القاموس العام العديد من 
المترادفات التي قد تفيد المعنى نفسّه؛ فالمصطاح ذو المصدر اللغوي المشترك يمنح حريّة 
الاختيار من بين امكانات عديدة. من قبيل prolepse‏ الذي تقابله أربع مفردات. هي: 
استباق واستشراف وسابقة وسبق وهي كلها Ju‏ على مدلول المصطلح 4 السرديّات. 

واذا كان هذان العاملان ند دان أسلوب ترجمة مصطلحات السو‌دیات؛: ¿lo‏ لا شيء 
يبرّر عدم الاثفاق على ترجمة مفردات أخرى تنتسب إلى اللفة الخاصّة؛ إذ لا مسوغ 
لحضور مقابلين أو أكثر لمصطلح récit anisochroniey achronie‏ مثلا sal.‏ كان bo‏ 
بالد ارسین. 2 هذا العمل المتميّزء الانتباه إلى öl‏ ترجمة الصطلح المتخصّص تتطلب 
جهدا FARF‏ یستند إلى اجراءات الترجمة ومناهج التقييس ويراعي ahale‏ الصطلح 
ودقته ودلالته على معنى واحد. 
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بواكير ترجمة 
الملتصطلح النقدي 


sic‏ عبد SLL)‏ مرتاض 


لم يكتف الناقد الجزاتري lis‏ أجناس الكتابة الأدبيّة الجزائريّة وأنواعهاء بل 
حاول pai!‏ لبمض الأمكان والقولات التقدية: وقد E‏ تلك lol‏ فكل مسا جلات 
أدبيّة ونقديّة. مثل مساجلات محمّد مصايف وأبي القاسم سعد اللّه وأبي القاسم JES‏ 
وعبد الله ركيبي حول ABLE‏ الالتزام والإلزام 2 Gall‏ والأدب. وإذا كان النّقاش والجدل 
قد =e‏ بظل العقيدة وأفرزتهما es‏ غير محايثة لل بداع» وهي. لا شك. عوامل 
4a‏ على vail‏ ومنتجة له وفاعلة فيه ومتليسة به (العوامل الإيديولوجية والسياسية 
ly T‏ والثقافية) کان sue‏ الملك مرتاض قد E‏ تمانینیات 
القرن العشرین. وهي المرحلة التي لم يكن قد تخلص فيها الدّارسون des‏ من هيمنة النقد 
الاجتماعي تنظيرا وتطبیقا. ee‏ الاستدلال بعصطلحات وإجرا ءات حدائيّة 
لم PAE‏ التقد لاف الجزائري. جعلها مدخلا = مفاهيم el‏ نقدية جديدة 
لم ينتبه الیها معاصروه من النقاد الجزائريين أو تغافلوا عنهاء fie‏ تصوري (الفن) 
و(الجمال) اللذيّن یقول بشأنهما 2 كتابه «النّص الأدبيّ؛ من أين؟ والی أين5»: وهو عبارة 
عن محاضرات كان قد ألقاها الناقد على طلبة الاجستیر ‏ الأدب العربي سنتيّ 1980 
و1981: Gilly‏ والجمال لفظان كبيران كلاهما يحمل Lis Las üle‏ من المفاهيم 
والدّلالات التي تتخذ تأويلها las‏ لما ركب 2 الشخص المتحدّت أو الدارس أو المت من 
عناصر Kali‏ وعرقيّة وحضارية. ی إن اللفظيّن كليهما لم یعرف لدى العرب تحت 
لاسم التداوّل علیه الا 2 العصر الحدیث؛ (Gall):‏ كان یعرف لديّهم nee‏ 
مصطلح (الصناعة). ٠‏ ويؤيد هذا ذلك العنوان الذي اختاره آبوهلال العسكري )2235 بعد 
سنة 1005 م) لکتابه الشهیر (کتاب الضناعتین) ؛ فالضناعتان, Las ¿Lia‏ )> الشّعر) 
a, (sá 52)3‏ الفقل الصتاعة بالمفهوم التقني لعملية ا الأدبي لم نقرف 29 
وج العصر العباسي. على حين ÓL‏ (الجمال) ونشأ عنه. من بعد (A) des‏ أو 
( الإستتيكية) لم یعرف تحت هذا الاسم. «las‏ بمعناة التقدي التداوّل على عهدنا هذاء 
Lal‏ كانوا أوجدوا بديلاً له هو (علم البلاغة) الذي كان یبحث 2 Ss‏ فق الأسلوب العربي. 
وكانت غايته استكشاف الأسرار الجماليّة والأسلوبيّة التي اند ست ك نصوص الآثار العربية 


a Isa شعرا‎ 


1 - عبد الملك مرتاض: al‏ الأدبي؛ من أين؟ والى آین؟». ديوان المطبوعات الجامعيّة. الجزائر, 
د. ط. ۰1983 ص 11. 
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ويستثمر عبد الملك مرتاض» + سياق طرحه لفهومي (الفن) و( الجمال)؛. مصطلحات 
لسانية تز تنتسب إلى الرس البنيوي الذي وضع لبناته الأولى دو سوسیر چ اللسانيّات والذي 
شكل (ual‏ للمنهجين البنيوي والسيميائي 2 النقد أو علم الأدب. حيث Pe‏ يستخدم 
مصطلحات systeme, destinatairey langage, transmissiong communication‏ 
‚message; sémiotiquey structures signes‏ .. ويحيل إلى بروب وجاكبسون ولوتمان 
وكوهين وجينيت وسواهم من الباحثين الذين يمثلون مرحلة جديدة ‏ تاريخ النقد الأدبي 
تحتفي بشعرية التص من حيث هي SI yb‏ ق وصيغ وأشكال تقديم المضمون. 

else;‏ > يجتهد عبد الملك مرتاض ے4 ترجمة الصطلح النقدي ذي الجذر اللساني؛ 
فهو Y‏ يرضى بالترجماث التي بش مها uae‏ التقاد e alg‏ العرب مثل عبد elu‏ 
السدي؛ إذ یترجم الصطاحات السابقة بقة. Mis‏ » الی: تبليغ وربط صلة وكلام أدبي Hayag‏ 
إليه ونظام وشفرة وبنية واشارية ورسالة. Las‏ آن التاقدَ حدیث العهد بالنهج البنيوي 
ومقولاته وتطبیقاته. فإنه يتذبذب 2 نقل بعض تلك المصطلحات؛ فنجده يترجم langage‏ 
إلى كلام أدبي تارة وإلى لفة أدبيّة تارة أخرىء ويقابل مصطلحيّن مختلفيّن هما signe‏ 
لوه A el pay‏ الاشارة کمقابل للمصطلح ¿SIN‏ 
ويميل إلى الاقتراض؛ فيستعمل مفردة قرافيمات graphémes mam Má‏ ومفردة 
مونيمات مُقابلا لمصطلح monemes‏ ومفردة سانطاقمات مُقابلاً لمصطلح syntagmes‏ 
ومفردة بويتيك مقابلا لمصطلح poetique‏ الذي لا حوور إنشائيّة a‏ 
بغرض الدّلالة علیه. حيث یقول: «... وهذا الفهوم و يُمكن أن یعرف على pase‏ 
الحاضره تحت انيم (la poétique)‏ . هو مصطلحٌ piu‏ جديد لم تجد له العربية das‏ 
مُعادلاً مقبولاً. Òl‏ ترجمته بالإنشائية أو (الشعريّة) لا يعني کبیر شيء؛ ؛ ف( البويتيك) عن 
(R. JAKOBSON) Hess‏ هو وظيفة اللغة الفنيّة للكتابة التي بواسطتها يُمكن أن 
تكون (رسالة) Lia ee (message)‏ > على الرغم من آن (البويتيك) Y‏ يقتصر على 
دراسة مشاكل اللغة الفنية للكتابة أو Laila ¿(le langage)‏ يجاوز هذا المجال الضيق الى 
نظرية الإشارات f (théorie de la an‏ 

ولعل wal‏ ميزة يتصف بها عبد الملك مرتاض هي حرط الدؤوب على التأصيل لبعض 
الصطلحات ALS SI‏ 2 الثّراث التقدي العربي, وتتبّع مصادر بعضها N‏ الفکر 
النقدي الفربي العاصر. اون AAN‏ و ی بعينه وتوظيفه eae‏ 


al اف يقول‎ slau الامتداد مجاراة‎ ba Ja ied کمقابل‎ MAT 


1- المرجع ¿Aras‏ ص 226 27. 
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عن صورة الرّبيع بوصفها مظهرا حيزيا: «ذ(الربيع)ء هناء يُغلف مجموعة من الظواهر 
الحيزية المنسجمة أو المتجانسة فيما بينها ؛ فليس الرّبيع شيئاً منعزلاً عن العالم ¿Gall‏ 
والعالم الحسوس: بل siglo ga‏ منتم. > حتماء الى هذا العالم. . وهوء أثناء داك مجر 
من الخطوط اذا انصرف وهمتا إلى الحقول وأطرافهاء والثياتات وامتداداتها؛ منها ما 
هو al‏ ومنها ما هو عمودي, ومنها ما هو متحن» ومنها ما هو منکسلّ ومنها ما هو 
مستديرٌء ومنها ما هو غير ذلك إلى ما لا نهاية من هذه الخطوط الختلفة 2 امتداداتها 
والتواءاتها وانکساراتها واستداراتها. .. وهومجموعة. أثناء ذلك. من الألوان إذا انصرف 
وهمنا إلى ما ينشأ عن ذكر هذا اللفظ من تصور لزهور مُتفتّحة؛ Lal‏ صفرا ء فاقعة اللون, 
me‏ قانیته. 2G‏ ماه ناصعة. lo‏ نسو ذلك مز هده SGM‏ ن الفرعيّة التي لا 
SIs;‏ الحصر يأتي عليها كالزرقاء؛ والبنفسجيّة ls‏ والقمحية » والبرتقالية. .. ويمكن 
تمثل هذه الصّورة متكاملةً ب حقل زاه لم Es‏ فيه السّوائمٌ ls la‏ 


ويأبى عبد املك مرتاض: على الرّغْم من تأثره بالنقد الأدبي الغربي واعتماده مقولاته 
أو بعضها. على «JN‏ بعد er eye‏ النص الأدبي العربي نحو نص (الإشارات 
الالهیة) لابي حيان التوحيدي, الا a‏ يبديء کعادته. موقفه من المدارس النقدية المعاصرة؛ 
فهولا يقبل کل ما يصدر عن أعلامها ومُمتلیها من آرا ء نظريّة ونتائج Alm,‏ حيث يُنكر على 
الدّارس أن يغالي. أثناء تشریح الابداع. 2 سلوك الموضوعيّة تي یتطلبها النهج EEN‏ 
مثلا ٠‏ متجاهلا آن عمليّة التشريح نفسّها هي ¿al‏ أيضا من حيت إنها نقد یجنح إلى 
الذاتية وان كان محكوما بالعلميّة. Gum‏ يقول: Lin‏ دارسين OnE‏ يعتزيانٍ الى المدرسة 
البنيوية. Lua‏ فنيا Lagia‏ .وشا ءا نقد نص قصيدة شعريّة؛ فماذ | يحدث لهما؟ إنهما »لا ریب. 
على اتفاقهما 2 المنهج العام والرؤية الفلسفية. فان الطابع الشخضي سیطقی علی عمل 
كل واحد منهما ركن 2 اطار الوضوعية الایدیولوجيّة أو lia‏ تستتد إلى مقاییس 
la di al‏ 2 مجالها ولا تعدوه - مما يجعلنا نعتقد ان دراسة gail‏ وتشريحّه 

تشريحا logo > Lele‏ استندا. 2 منهج التتاول وسبیل التعامل. إلى الموضوعية الفنية 
والعاییر النقدية الجاهزة. فإنها تظل, > مع ذلك das‏ بالذاتية؛ فتشريح gau‏ ابداع 
حتما؛ ؛ فان لم BH‏ إلى هنه النزلة. فهو مجود شرح مدرسيٌّ عقيم. le,‏ 2 مدلوله 
العالي. بدا Gly ob Gi‏ نقد لا يرقى إلى هذه ألمكانة فهو مجرّد لغو ومحض باطل 
وفضول. وكل دراسة alas‏ حول تك على AA‏ إلى العلم والموضوعيّة 
Vio La‏ ترقى؛ 2 إطار مفهومها e‏ إلى منزلة الإبداع الثاني لا يجوز أن تسمّى دراسة؛ 
with‏ علی Algal‏ الوضوعية الضارمة gf‏ الث یجب أن تکون صارمة شدیدة الكرامة, 
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على الرزغم من ذلك. ؛ إذن؛ یظل ضرباً من الإبداع ¡Gia‏ فإن Gay‏ لنفسه أن يكون ابتذالا 
لعاییر جاهزة. وقواعد مکررة, وأحكام بالية ee er‏ 
فهو مجود کلام ممجوج برضت حول کلام تفترض Ma elle Kell aja‏ 

لقد انصرف عبد الملك مرتاض. 2 باكورة كتاباته النٌّقدية ذات التزوع As] «¿Mu‏ 
إلى ترجمة المصطلح التقدي lese‏ والی اقتراضه تارة MEES‏ مُستعيناً ailal,‏ 
اللسانية وبجراءته على A‏ حتّی وان ناءت بعض المعادلات 
gl‏ ارتضاها للمصطلحات ت الدّخيلة عن ما هو La‏ عليه؛ لیوم. من مصطاحات نقَديّة 
متفق عليها i‏ إلى da‏ ماء من لدن التقاد العرب. وتميّز بترجمة مصطلحات لم یحد عنها 
طوال مسيرته التقدية. نظير مصطلح الحيّز الذي يكاد یمثل محور دراساته التي ها 
علی امتداد تن وثلاثين سنة (بدءا من تاريخ صدور كتاب gaiii‏ الادیی؛ من أين؟ 
والی آین؟»؛ فناقدّنا قد مارّس all‏ الاجتماعيٍّ ذا الصّبغة الأيديولوجية قبل هذا التاريخ 
بکتیر. وهو ما اه تاش | ee‏ مسنم بدن كهت ن تان هما الحقبة الكلاسيكية 
والحقية المعاصرة). حيث لا يخلوء أو Gl lS‏ کتاب نقدي يضطلع فيه بتحلیل قصيدة 
أو قصّة أو رواية أو حكاية أو أسطورة أو he‏ من مبحث الحيّز؛ فقد ألفيّنا هذا البحث 
اضرا على ممن انكر وا لمارسة ظ متام قك EER PEA AE‏ 
تحليل أنتروبولوجي / سيمائي لشعريّة نصوصها» و«القصّة الجزائرية المعاصرة» و«تحليل 
الخطاب السّردي؛ معالجة تفكيكية سيمائية AS ys‏ لرواية (زقاق المدق)» و«الميثولوجيا 
عند العرب؛ دراسة لمجموعة من الأساطير والعتقدات العربيّة القديمة» و«الأمثال الشعبية 
الجزائرية». LL‏ نعتقد أنه إذا كان لعبد الملك مرتاض نظريّة يتفرّد بها ؛ فهي» ؛ من دون شك»› 
نظرية الحيز التي ينبغي تأمّلها Lla‏ ابتفاء وصفها وتفسيرها وتحليل شروطها ومُكوّناتها. 


1- المرجع ¿As‏ ص 50¿ 51. 
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السرديّات والترجمة 
قراء5 4 کناب 
ale»‏ السرد» للصادق de gueó‏ 


«علم السرد؛ الحتوی والخطاب والدلالة» کتاب موسوعي یضم بين das‏ الكثير من 
المصطلحات السردية الحديثة والمعاصرة التي 5 تنتمي إلى ما يُصطلح عليه بعلم السّرد 
أو السرديّات narratologie‏ فيه. يصف الباحث مفردات هذا العلم الذي تنضوي إليه 
علوم نقديّة أو نقود علميّة تنفرد بنظريّتها ومبادئها ومقولاتهاء ولکنها تشترك ‏ مقارية 
موضوع واحد هو السّرد كجنس Goal‏ يتميّز عن الشعر والدّراماء بوصفهما جنسین أدبيين 
رئیسین. بجملة من الخصائص الي تشکل Zale‏ لوصف والاستنباط والتعمیم. وتتمثل 
هذه الميادين is‏ يتوقف عندها الكتاب: 2 الشكلانيّة والبنيوية الأدبيّة والبنيوية 
الشعرية والسّرديات اة وال 2 الأدبيّة التي نتفر تتفر e‏ بدورها .الى سيميائية سردية 
وأخرى وصفيّة. بينما Gar‏ ن الكتاب إلى ميدان اخ ينعا مع بعض تلك الیادین. وهو 
سوسيولوجيا veil‏ الذي نجد له حضوراء ولو كان ضثيلاً اب ك الحواز» وكذا بعلم 
pail‏ والتحلیل التفسي B‏ مبحث الحوار الباطني. ČL‏ الميادين الأولىء مجتمعة. Asa‏ 
القظر إلى السّرد د نظرةً ale‏ قدر الامکان. بالانفتاح على القوانين المحايثة والانکفاء عن 
dos y!‏ الثقافية Sigh!‏ الا إذا افتقر عالم السّرد إلى ما يُسهم 2 بناء المعنى و/ أو تأويله؛ 
فيستظهر بالثقافة مُستكشفا الدلالة المندفعة من السرد. 

وتتبدی أهميّة كتاب»علم السرد؛ المحتوى والخطاب والدلالة» لعالم السرد العربي 
التونسي الصادق قسومة 2 الظاهر الاتية: 


7 يتصرف العنان عن افش نف ف السردتاك أو ele‏ 
عنها؛ DEREN ee‏ کک BORN BEL‏ 
دة یسلکها علماء الشرد. وفق كل منهج ۰ 2 تحلیل جنس السرد . وی هذا الصدد. يقول 
الباحث: «ينيفي أن نشیر إلى أن الهاجس ele‏ وحده, قد استقطب جل اهتمامناء بحکم 
či‏ مدار الکتاب هو ale)‏ الشرد؛ المحتوى. الخطاب. a‏ . وطرائق ق التحلیل 2 جمیع 
هذه المستويات تحتاج - Sy‏ شكٌ - إلى نظریّات. لكنّها تقوم. will de Lala!‏ هيز 
Lag: al lla‏ البحث العلمي الا تفاعل متبادل يُنطلق فيه من نظریّات تختبّر 2 
التصوص نم يكون نتاجها تطویرا أو تصويبا أو دحضا للمنطاق egal‏ 


1- الصادق بن الناعس قسومة: «علم السرد؛ الحتوی والخطاب والدلالة» جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلاميّة. الریاض: wb‏ 1 2009¿ ص 56¿ 57. 
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2- يعتبر الکتاپ عملا أكاديمياً > ليس لأنه نال شرفٌ النشر الجامعي بعد تنقيحه 
وتعدیله, ولکن. أيضاء AY‏ عمل يراعي أصول البحث العلمي مخ ly ale‏ 
والاخراج. وهو آكاديمي, کذلك, EN‏ موه إلى الأساتذة والباحثين المهتمين بالسردیات. 
غير أنه لا یخلومن مسحة تعليميّة «didactique‏ ذلك Si‏ مؤلفه يقدّم فيه مفاتیح السرديّات 
لطلاب العلم والمقبلين على إعداد البحوث الجامعيّة 2 هذا الميدان. وتبرز أكاديميّة هذا 
العمل وتعليميّته» على السواء. 2 محاولة الباحث حصر Kal‏ المصطلحات بتوزيعها على 
ثلاثة مستويات تمثل جسد السرد بطريقة دقيقة ومنهجية. وتتمثل هذه الستویات 2: 
مستوى الحتوی. ومستوى الخطاب. ومستوى UI‏ بحيث يتضمّن کل مستوى مصطلحات 
بعينها Y‏ تتجاوز المستوى الني يحدّها إلى المستوييّن الآخريّن. ومن شأن ذلك أن un‏ على 
القارئّء عامة. استيعاب المصطلح وتوظيفه. 

3 - إن تيسير الصطلح الشردي. ذي الخاصيتين النقديّة والعلميّة لايعني تبسيطه .مما 
قد ينفي عن الكتاب الميزة الأكاديميّة؛ فالباحث يحرص على ألا يكون عمله مدرسيّاً ينحو 
E La les‏ الصطلح وشرحه والتّمثيل له بالاتگاء على نصوص وسيطة. نما 
يريد أن يكون معین ما يضطلع به من وصف وتعريف وتحلیل الأصول التقدية الفربية. Y‏ 2 
حالات الضرورة التي تدفع به إلى الاستعانة بمثل تلك النصوص. وذلك مظهر محمود يضفي 
على الكتاب أهميّة Qu.‏ من حيث öl‏ تيسير المصطلح يستوجب الاستناد إلى المصادر 
2 لغاتها الأولى: فما يُغني القارئ عن الرّجوع إليها الا إذا التمس ذلك طلبا للاستزادة 
وتبدیدا للغموض: ذلك ان القراءة تساو بين طرفين فاعلين هما الكاتب والقاری وليست 
اتصالا بين طرف فاعل هو الکاتب وآخر منفعل هو القارئ. یقول alle‏ السرد: «لقد حرصنا 
على اعتماد الأعمال الأضول بلغاتها Tanai‏ والإنجليزية (GUN,‏ »ولم نشر إلى بحوت 
باللغة العربية إلا عند الشرورة. وهذا راحم إلى آمور؛ لها البداً Joa Les sts‏ بفضل 
A‏ مو هة وثانيها SÍ‏ الأعمال العربيّة مأخوذة 2 هذا البحث عن بحوث 
ets‏ . وثالثها | كلا منها خاص بقصّاص gl) cmo‏ بجیل بعینه) e‏ آو بنوع سردي 
N‏ أو بمرحلة deny‏ و2 کل هذه الحالات ليس لها الشمول الذي un‏ الیه. وهي 

- من ثمّ = غير صالحة GY‏ تكون أداة عمل عامّة. ورابعها Lal‏ ك الأغلب» مُستهلكة قد 
تجاوزها البحث العلمي ذو النسق التسارع. باعتبار Lgil‏ لم تطور على نحو مُنظم كاف. 
وخامسها أنها كثيرا ما كانت ذات هنات غير هيّنات. مثل عدم الشمول واضطراب PRA‏ 
2 المفاهيم الدقيقة المختصّة sl ay‏ الاطلاع على المعارف والنظريّات المساندة وعدم 
التمكن مما وراءها من رات أدبية وثقافية وحضارية(). 


1- المرجع نفسه. ص 56. 
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4 - يقدم الكتاب تعلپیشات عملية للعصطلح «ga ul‏ حيث تتجاوز الأدوات الإجرائية 
حيّز التصور المجرّد الذي غالبا ما يوحي La‏ بالانفلاق والصرامة واللنين all‏ الانفتاح 
على النصوص التي هي منبتها 2 الواقع؛ فالشرد يمثل التربة الخصبة لولادة المصطلح 
السّردي وتطوّره وتكاثره. وهو مصطلح یضطلع بوظيفتي الصّفة النوعية والأداة الإجرائيّة؛ 
فهو صفة ثاوية 2 السرد وأدا ة لتحليله 2 آن معا . Ò‏ مصطلح التضمين «enchássement‏ 
Crass Aia‏ صورة 3 السرد .2 التصوص السشردية. ويسمح BA la‏ > بالاقتراب عمليا 
من هده ضيعم أو الخاضية ae‏ 
على wa u) sn‏ ليلة ”2 ı‏ وقصص الديكاميرون Bo ER‏ يُنفتح عالم 
مع قار غير متمرس یشک ج eae‏ من تداخل le)‏ وعسر Be‏ وتضارب 
joel‏ الاستشهادات 


5 - لا يخلو الكتاب من تأصيل لبمض میاحثه, وهو Jal‏ قلما نلفيه بط البحوث a‏ 
تسعى إلى استلهام تصوّرات ومدلولات نقديّة غربيّة على صعيدي التنظين tus lo‏ 
يشير الباحث إلى جهود الثقاد العرب القدامى 2 Usa‏ المعنى؛ Isls‏ كان pe LL‏ 
والخطاب السرديّين غير مألوفين 2 النقد العربي قديمه ود فان تلك الجهود. 
.2 باب الدلالة. قد أثمرت عددا من المصطلحات والمفاهيم > لعل أكثرها تداولاً وشیوعا 
a ala‏ الَفظ والعنی التي خاض فیها ابن قتيبة وابن طباطبا وقدامة بن جعفر وابن جني 
وأبو هلال العسكري وعبد القاهر الجرجاني. وعلى الرّغم من Aral‏ الجهود النحوية 
والبلاغية 2 هذا old‏ والتي تدور 2 فلك الشعر بوصفه ديوان العرب. وهوما يحول 
دون الاعتناء بالدلالة _2 السرد بل بالسرد أصلا Y‏ أن عالم السرد aa ites‏ العربی 
القديم -2 الأغلب- بسيطا ‏ خلفياته الفكريّة وذ آبعاده النفسيّة وهذا راجع إلى طبیعة 
اکى واف Bale‏ ايف اا ie‏ افد القن وهو al‏ ديف ولا ac‏ 
تاه تاتظرها اليه نف حدود عضر وله بيد الآن. ذا نقص ct‏ إذا ما قارثاه بوسائل 
البحث الأديي الموجودة الآن وبما تتيحه من نتائج دقيقة جيدة ag.‏ پیدو gaa ABLA‏ 
الان. قليل الجدوى إذا ما a.‏ تطبیقه 2 مجال النتاج السردي aa Dagali‏ .2 كل 
شيء 29 جميع الستویات. ورغم هذا. رأينا العودة الیه لتعليل اعتمادنا على آليات الدّلالة 

Meile بینها وبين القصص الحديثة من قوي‎ U Misael 

وبفض الطرّف عن فائدته التي لا يمكن تجاهلها 2 ميدان الدراسات التقدية العربية 
العاصرة. فان كتاب «علم السرد؛ المحتوى والخطاب والدلالة» تشو تشويه بعض الهنات» شأن 
> 
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JS‏ عمل يروم تقديم فكر الآخر المختلف لغوياً وثقافيا lisas‏ ؛ ققد ql‏ الیاحث إلا أن 
يركب الْصّعب ويخوض غمار هذا العلم الذي لم تكتمل صورته بك النقد العربي على ¿JN‏ 
ذلك SI‏ هذا الضرب من النقد و/ أو العلم قد جوبه. 2 البدء بالرّفض والتسخیف. ثم ما 
لبث أن انجذب إليه بعض النقاد بك المغرب العربى خاصة؛ فعكفوا على ترجمة نصوصه 
ی ۱۳ ار بمبادئه an‏ واستقاء a. aaa a‏ الإجرائية 2 
بين أيديناء مُضن لا شك؛ فهو اشتفال على اشتفال؛ قراءة واصفة لا plas‏ من الوقو 2 
محاذير الخلط رال والتململ: oy‏ مدارها لغة حاملة لفكر غير فكرنا ورؤية للعالم 
غير رؤيتنا. nn...‏ المصطلح oo‏ دوف كسالة 
ولنبداً بمسألة الموضوع. 


1 - موضوع الكتاب: 

Öl‏ محور هذا الكتاب هو السردیّات باعتبارها Lale‏ موضوعه الرّئيس هو السّرد الذي 
يتفرّع إلى أجناس ثانوية. نحو الحكاية والقصّة والرّواية وغيرها من السّرود التي تقوم 
على السرديّة كالملحمة والاسطورة والمقامة. يقول عالم السرد: «يندرج هذا العمل 2 ale‏ 
السرد. وهذا الملبحث حديثٌ عهد sg‏ ياءوما والح يعض مقولاته Mas) play‏ بصدد 
النمو والاقضاح» ٠‏ وهو يسعى - كما سنری لاحقا - إلى آن يكون Lale‏ كما Jas‏ على ذلك 
الألفاظ المستعمّلة لتعريفه 2 اللغات الغربية. وهو على کل i fle‏ مبحث ذو مدار محدد 
هوالسّرد (وليست القصّة aod!‏ 2 الحقيقة: سوى فرع من فروعه) s‏ وهو = من هذه 
الجهة - اختصاص مستقل GS,‏ هذه ( الاستقلاليّة) vias Y‏ انفصالاً عن جملة من العلوم 
الأخرى كثيرا ما يستعملها أهل الدّراسات السرديّة 2 ممارسة عملهم (مثل فروع النحو. 
ومقولات اللسائيات: وأدوات AVI‏ وعلم العلامات وعلم الاجتماع والفلسفة ¿Joy‏ علم 
را KONON ga‏ 


وإذا US‏ نثفق مع الباحث G12‏ السرديّات اختصاصٌ مستقل يمتح بعض مفاهيمه 
ومقولاته من علوم آخری» إلا Lii‏ نعتقد بان استمداد التصورات من علوم ¿alga‏ 
والدّلالة مبعثه اللغة التي ينبني عليها کل من القول العادي والقول السردي؛ فما يجري على 
الأؤل من تسميات مجر ده يجري على الثاني مادام معینهما واحد me an Ep‏ 
سيميائية وسوسيولوجية وفلسفية وأنثروبولوجية ونفسية وأخرى علمية وتقنية فمرده „ein‏ 
العلوم alo y‏ 2 دراسة كل ما يصدر عن الإنسان من قول وفعل وفكر وشعور وإبداع, 


1- المرجع نفسه. ص 27. 
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حيث لا مناص من الالتقاء والنقد والتحویروانتطویروالقجاوز. قي وآ نالسر تاه مع ذلك 
كله ؛ تظل وفيّة لوضوعها بأن تقاربه مقاربة تب تبتعد عن الاسقاطات والاکراهات وتقترب من 
العلمية والموضوعية؛ فعلماء السّردء کلهم. يولون عناية كبيرة بمحتوى apil‏ و/ أو خطابه 
و/ ا أو مستويات محايثة للسرد ii‏ فيه: واذا حدث أن لجأ 

بعضهم إلى استعمال مصطلحات علميّة «diag‏ على وجه الخصوص. فذلك لتأكيد النزوع 
العلمي E ia‏ به السرديات. 

. ونشيرء أيضا ؛ إلى أن استقلالية السرديّات عن العلوم الأخرى تماثلها استقلائية العلوم 
المنتسبة إليها عنها؛ فالشكلانية 2 تتميّز بموضوعها التمثل 2 شكل محتوى السرد الذى 
تصطنع له Legio‏ ومنهجية وتصطفي له متنا وتصوغ له مصطلحات ومفاهيم Auen)‏ 
فلاديمير بروب للحكاية الخرافية الروسية وفق المنهج الورفولوجي). وكذلك تفعل 
البنيوية الأدييّة والتحليلية النضية؛ فرولان بارت يميز بين التحليل البنيوي الذي ينصرف 
إلى مقاربة ga‏ الشفوية والتحليل ail‏ الذي يعنى بقراءة التصوضص المكتوية, 
مع شكل السّرد ومحتواه (تحليل بارت لقصة «سرازين» لهنوريه دو بلزاك). والبنيوية 
الشعرية مع محتوى السرد وخطابه (تحليل تزفيتان تودوروف لرواية «العلاقات الخطرة» 
لدو لاکلو) e‏ والسرديّات البنيوية مع خطاب السّرد (تحليل جيرار جينيت لرواية «بحثا عن 
الزمن الفقود» لمارسيل بروست) . والسيميائية السرديّة مع محتوى السّرد ودلالته (تحليل 
آلجیرداس جوليان غريماس لقصّة «صديقان» لفي دو مویاسان) ۰ والسيميائية الوصفيّة 
مع خطاب السّرد ودلالته (تحليل فيليب هامون لنصوص وافعيّة مُتيسّرة .(lisible‏ 

ِنْ الاستقلاليّة 2 المنهج والأدوات الإجرائية لا تعني انفصال مصطاحات السرديّات 
عن بعضها البعض, بل بالعکس تماما؛ فهي متتاسقة ومنسجمة؛ إذء غلا على تکاماها 
التزامني داخل منهج معین » فهي تتکامل بشکل تعاقبي؛ أي خلال سيرورة السردیات. حیث 
يمتلك کل كنيب جها زا إجزائيا یعکس فلسفته. ثم O|‏ الصطلحات - الأدوات الاجراثية 
المؤلفة لذلك الّجهاز تخضع إلى التحليل والشرح والنقض بغرض اثرائها وتطويرها أو 

معارضتها ونجاوزها؛ فتنتظم. حینتن. على الرزغم من استقلاليّتها (مصطاحات الشكلانية, 
ومصطلحات البنيوية ¿LN‏ ۳ البنيوية الشعرية. ومصطلحات السرديات 
البنيوية. ومصطلحات السيميائية السردية. ومصطلحات السيميائية الوصفية)؛ داخل 
نسق واحد هو نسق مصطلحات السرديات. 

وتحيلنا هذه الاستقلالية. من جهة آخری. إلى وحود كرق» عن ويدية نظونا A‏ 
يكن ag‏ بین شريه من السردیات؛ سردات Tele‏ تدرس الشرد من حیث مستویاته 
الاد ااي یصفها عالم bg cl‏ حسن حین ركب کتابه ¿de‏ أساس الستوی لا الدرسة 
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أو النظریة؛ إذ لوفعل ذلك لسقط 2 التكرار» وهي مستويات يشترك كل علم من العلوم 
المنضوية إلى السرديّات 2 وصفها وتحليلها واستنباط قوانينها تأسيسا على رؤيته وآلياته 
الخاصّة؛ وسرديّات Lola‏ أو بنيوية يدرجها جينيت 4 سياق التحليل النصي analyse‏ 
textuelle‏ ويحصر موضوعها 2 خطاب المحكي أو الخطاب السردي باعتباره المستوى 
الأكثر وضوحاً وقابليّة للتحليل بالمقارنة مع مستويي الحكاية histoire‏ والسرد „narration‏ 
Gy‏ الخطاب «کسرد. يحيا بعلاقته مع الحكاية التي يرويهاء وکخطاب. يحيا بعلاقته مع 
السّرد الذي يتلفظه»ء ls‏ سردیات جینیت تحاول الاحاطة بمکوناته وطرائق اشتغاله 
من زمن وصيغة وصوت. وعوامل actants‏ تجلیه. “مداو ومروي له. 


2 - متن الدراسة : 


يلمح الصادق قسومة إلى اعتماد LES‏ «طرائق تحلیل القصة» النشور سنة 2000 
crs Lil 2‏ الأولين اللذيّن يحفلان بالعديد من النصوص السردية العربيّة. وكذا بعض 
التصوص السردية الفربية. يتخذها عالم السرد Li‏ لتجسید الصطلحات — الأدوات 
الإجرائيّة الخاصّة بالمحتوى والخطاب» حيث يشير إلى بعض تلك النصوص العربية ‏ 
صلب الدراسة ويثبت بعضها SI‏ قائمة ثمة النصوص السرديّة. بینما يجيء الباب الثالث, 
المعقود للدّلالة ؛ نظريًاً صرفاً وحَلوًا من الشواهد الا ما كان من قبيل إحالة القارئ إلى بعض 
النصوص عله يجد فيها ما يؤكد ee!‏ وإذا ما قارنًا بين تاريخ نشر كتابه N‏ 
الذكر وكتابه هذا الذي ندرسه والنشور سنة 2009 وبين تاريخ نشر النصوص السودية 
العربية تشون بها أو المحال إليها سنلفي SF‏ عالم السرد قد اعتمد. علاوة على نصوص 
سرديّة تراثية مثل حكايات «ألف ليلة وليلة» متناً سردیا متقدّما بالئظر إلى تاريخ نشر 
الات ولا هكا سردا معو ومن مكبر وض oid‏ خر إلى قابات اتات الفون 
العشرین. بل إنه أقدم من هذا التاريخ بكثير باعتبار òl‏ بعض تلك النصوضص .قن أعيد 
طبعه ونشره عدّة مرّات. وهكذاء نجد حضورا ERS‏ وضو 
غير متواتر لروايات وقصص أنشأها SUS‏ متقدّمون ومشهورون. أمثال محمّد حسين هيكل 
وابراهیم عبد = المازني وتوفیق الحکیم وغسان كنفاني ومحمود المسعدي. 

Ale ale ¿yl Eier‏ ,095 الباحث إلى متن سردي «کلاسیکي» Sal‏ أمريّن؛ Gf Libs‏ كتاب 

كق تحليل القصة» الذي يمثل ات كتاب «علم الشرد؛ المحتوى والخطاب والدلالة» 
قد Gall‏ على فترات. بحيث Òl‏ الباحث قد أفرغ فيه جهده دون عجلة. GI Lely‏ الكتاب 
قن قار AA toy‏ اذا قا النظر ف الدراسات السردية الغرسة 


l- Gérard Genette: «Figures IID», Seuil, Paris, 1972, p 74. 
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الحديثة. سنجد El‏ معظمها قد استعان بمتن سردي غير معاصر للكتابة النقدية. 
تلك هي حال «الآدب والغرابة؛ دراسات 1 .2 ool‏ العربي» و«الأدب والارتیاب» 
و«الغائب؛ دراسة 2 مقامة للحريري» لعبد الفتاح كيليطوء و«تقنيات السّرد الروائي 2 
ضوء المنهج البنيوي» ليمنى العيد » و«تحليل الخطاب الروائي؛ الزمن - السّرد - التبئير» 
لسعيد یقطین. و«السردية ER Lo all‏ البنية السردية للموروث الحا العربي» 
لعید al‏ ابراهیم. . و«تحليل الخطاب السردي؛ معالجة تفكيكية سيمائية aS 5s‏ لرواية 
(زقاق الدق)» لعبد اللك مرتاض. و«منطق السّرد؛ دراسات 2 القصة الجزائرية 
الحديثة» لعبد الحمید بورايوء و«السرد الروائي وتجربة العنی» لسعید بن گراد. 

لقد تمحور بعض تلك الدّراسات حول السّرد العربي القدیم الشفوي والکتوب» مثل 
حکایات «آلف ALS‏ وليلة» والسيرة الشعبيّة وقصص «كليلة ودمنة» لابن القفع وقصّة Gar‏ بن 
یقظان, لابن طفیل وکتاب «البخلاء» للجاحظ ومقامات الحريري والهمذ اني وال مخشري. 
بينما انصرف بعضها الآخر إلى مقاربة السّرد العربي الحدیث من روایات وقصص بينها 
وبين الفعل cual‏ فاصل Gis}‏ يقصر ویطول. قد یری فيه بعضهم مُتطلبا من مُتطلبات 
البحث الذي لا غنى فيه عن الصّبر Jay‏ والتدقيق والتهذیب. ناهيك عن تأرجح ذلك 
الفعل بين هاجس الكتابة وهاجس النشر. مما يجعله غير مُواكب للفعل الإبداعيّ. وقد 
يرى بعضهم الاخر 2 اعتماد نصوص سردية Au ze‏ قديمة dal‏ رات وتأكيدا لقابلیته 
للوصف والتحليل من منظور السرديّات كعلم حديث. 

List,‏ > وان كنا نفترض تلك العلل ونقبل بها . نظير eg ul dle‏ 2 إنجاز العمل وعلة 
تأخره ك النشر بالنسبة للسّرد الحذيث وعلة sai‏ پالئسبة لاسرد القدیم, 
ونجاري القول الشاكة öl‏ النقد Al an N‏ السرد الروائي الواقعي والسرد 
القصصي القديم مطواعان للسردیات. GY‏ بنية هذا وذاك متاحة للملاحظة والقاربة 
والمقارنة as Saale‏ على غرار الحكاية الخرافية وقصة الحيوان والقامة والرواية 
التراسلية سيد roman‏ والرواية الاجتماعية والسرد السجني الذي «یتخذ. آحیانا. 
شكل حكي عفوي يروي وقائع التجربة oe‏ كرونولوجي عادي Po‏ ما کان er‏ 
يملي هذه التجربة على طرف ثالث هو الذي یقدم الصياغة النهائية) . وأحياناً أخرى. 
شکل شهادة حرة 3 Y‏ تتقيد تتقيّد بالتتابع الزمني للأحداث؛ فلم تكن تكتفي بالاحالة على « ¿ls‏ 
الاعتقال. بل تضمّن التّجربة E‏ جر ات سنا بات على E‏ أو تسقط 
الرّغبات التي لم تجد سبیلا إلى تحققها 2 شکل حالات Sas‏ 2 الحلم. أوفيما سيأتي 
من الأيّام . واتخذت. أحيانا آخری. شكل (سيرة ذاتية) تحاول أن تلتزم. ٠‏ بقليل أو كثير من 
else‏ لتصيع lps yl‏ حالة ماهلا تشكل 
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حياة الاعتقال أو السّجن داخلها سوى جزئية ضمن امتداد حياتي يشتمل على معطيات 
ويتميز a‏ الشردي الستشهد ؛ به 2 السرديّات الغربية. ar‏ بكلاسيكيته m‏ 
اا ا do‏ إن AL yegua‏ الآهوا du rn‏ تجاوز هذا 
التن على الرغم من حداثة مسعاها إلى مقاربة توترات الذات suse Leu‏ 
نصوص ذات حبكات غير معقدة. وهو ما یضعف زعم الزاعم بان Gaels all‏ 
تلقاء السرد MES EM‏ 
gap‏ التي تکون. غالبا. nn‏ بحث ee‏ آو آيديولوجي آو نضبي عليها. ومن 
5200 للم وك تاتروت اشفا ها وه شرع. ا .ذلك ee chan‏ 
آخری غير اللسانيات والسیمیائیات. fie‏ التداولية ونظریات القراءة والتلفظ وأفعال 


الكلام و الذ subjectiviteäs!‏ © 


3 - ترجمة المصطاح: 

ليس هناك LE‏ أكبر من ترجمة لغة الآخر. ولس عقاف ا اش من P‏ 
مصطلحاته. Nig)‏ ستكون وقفتنا مع مسألة ترجمة السطلع: 2 هذا الکتاب. بمثاية 
التقاش الذي نرومه pais‏ | وهادفا مع مُؤلف هذه الدّراسة ومع مجموع الباحثين الذین 
یعنون بالسردیات تنظیرا وتطبيقاء دراسة وتدريساء iy‏ ندرك صعوية ترجمة اللغة 
WIEN]‏ والمفردة المتخصّصة:؛ ونعلم أن الجهد الذي بذله عالم السّرد 2 كتابة هذا العمل 
قد بذل آضعافه ‏ قراءة كل ما يتعلق بموضوع بحثه وما يحيط به 2 اللغة الأخرى؛ Esla‏ 
على ترجمة ما قرأ وأنفق وقته 2 تدقیق ما ترجم. 3 أبان الباحث. حقيقة؛ عن مقدرته 
على خوض مجاهل هذا العلم ومفازاته؛ تتشعب مناهجه وتیاراته وتتعدد فلسفاته 
ومنطلقاته an‏ مصطلحاته ومقولاته؛ کیو المارف بخبايا السرد د والطلع على خفايا 
السردیات. ذلك أن الباحث قد أقبل على مقاربة الشرد الژواقي ‏ «التزعة الذهتية 


1- سعيد بن گراد: «السّرد الروائي وتجربة العنی». المركز BAEN‏ العربي. بیروت. الدّار البیضاء 
ط. 1: 2008 ص 244 245. ` 
pués -2‏ کارول تيسي لپ انفتاح السردیات على هذه العلوم e‏ فصول كتابها التعليمي: وهي: 
الفصل الأول «العلاقة alge‏ / قارئ» والفصل الخامس TE a‏ / مروي له». والفصل السّادس 
«العرفة والدّاتية», والفصل السّابع «تعدّد الأصوات = = التلفظي». يُنظر: 

Carole Tisset: «Analyse Linguistique de la Narration», SEDES, PARIS, 2000 
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2 رواية (الشحاذ) لنجيب محفوظ؛ بين تشابك القضايا واختبار الأدوات» )1992( 
فدالرٌواية؛ مقوماتها ونشأتها 2 الأدب all‏ الحديث» )2000( ثم «نشأة الجنس الروائي 
بالشرق العربي» (۰)2004 والسّرد القتصصي 2 «الاقصوصة؛ مقوماتها وعینات من 
بداياتها» )2009( وانبری. 2 أثناء ذلك. للسردیات الیش خض لها ثلاث دراسات. هي 
«طراثق تحليل القصّة» و«باطن الشخصية القصصية؛ خلفيّاته وأدواته وقضاياه» )2008( 
و«الحوار؛ خلفیاته وآلياته وقضایاه (2009). 

ويبدو Sl‏ هذه الجهود المتراكمة التي Jus‏ على معرفة ومام وتمكن من اسرد والسّرديات. 
قد أغنت عالم sl‏ عن الانمطاف نحو السرديّات العربية, بما تتضمّنه من ترجمات 
ودراسات وقواميس, 2 وضع كتابه عن ale‏ السرد؛ فقد أغفل أو تغافل خ3 رائدة 2 
«Ss pul‏ نقلا وانشاءً. وعزف عن الإحالة إلى آقطابها 2 النقد العربي. ويكفي أن نذكر 
من هذه الجهود والأقطاب. على سبيل Y JEM‏ الحصر. جهود إبراهيم الخطيب 2 ترجمة 
نصوص الشکلانیّین الرّوس وعمل بروب ذائع الصّيتء وجهود منذر عياشي 3 ترجمة كتابات 
بارت» وجهود يقطين 2 السرديات البنيوية والبنيوية الشعرية الرامية إلى إتيسير استقبال 
الصطلح «ga pea‏ > وجهود بن گراد ب السيميائية ترجمة وتنظيوا واشتفالاء وجهود أخرى 
ENE‏ قواميس تتعلق بهذا العلم. نظير «قاموس السردیات» لجيرالد برنس الذي 
ترجم ترجمتين مختلفتين 4 سنة واحدة (سنة 2003(« و«معجم تحليل الخطاب» من تأليف 
باتريك شارودو ودومينيك منفنو وترجمة عبد القادر الهيري وحمادي صمود ومراجعة 
صلاح الدّين الشریف. و«معجم مصطلحات نقد الرواية للطیف زيتوني. 

öl‏ بعض هذه الأعمال )1982 — 2008( سایق لکتاب الصادق قسومة وبعضها الآخر 
معاصر له. ونحن لم نذكر إلا بعض الجهود al gel‏ الباحث قد اطلع عليها 2 
Alec‏ الأول وهو جهد ناجزء وعمله الثاني وهو Y‏ يزال er‏ أو مسودة؛ فقد تجاهلنا 
الأشاوة إلى جود أخرى کیر رين أن لاخ ليس La‏ بمواكبة كل جديد ASS‏ 
أو bts‏ فقد يجد 2 الكتابات المتقدّمة ما uy‏ حاجته من العرفة. لكنه az.‏ 
لم يفعل؛ فقد انكف عن التصوص المتقدّمة والمعاصرة معا ونظر إليها من عل. مُستتكفاً 
عنها نيا Cua‏ السبق 4# هذا الیدان؛ مادام Jero‏ الدّراسات قد lele eas‏ 
[المتقدّمون] جوانب المحتوى ومسائل الحضارة وقضايا الفكر على النظر 2 الاك 
الفنيّة والخصائص الجماليّة رغم عظيم خطرها 2 الخطاب القصصيٌٍّ؛ فتاهوا عن 
aaae‏ اا PERPE‏ الى معالجة النصوض القصصية من زوايا حضارية 
أو عقديّة أو تاريخيّة أو إلى ضرب من الجرد «La!‏ ومادام tl seta!‏ 
اقترفوا «هنات غير هيّنات». 
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لکنْ عالم السّرد نفسّه لم يبرأ من مثل هذه الهنات التي هي. 2 زعمنا ودرءا للتهويل 
والتبخیس 2 آن واحد. هنات هيّنات؛ ؛ فهوء Mía‏ .یعتبر GES‏ «مورفولوجية الحكاية» لبروب 
فتحا متا ld‏ حل (dig‏ .2 مجال الاهتمام بمحتوى السرد. وإذا كنا Y‏ نختلفخ أنْ العمل 
رائد 2 ميدان السرديات وفتح 2 مجال محتوى السردء الا Dil‏ نعتبر öl‏ جهد صاحبه لم 
يتجاوز تخوم الشكل el‏ اع ی ام gu cigs‏ اسف اد بنية الحكاية 
الخرافية الروسية وا للتعميم على حكايات آخری. ذلك أن الوظائف Alk‏ 
نظير الرّحيل والإساءة والضراع والتعرف والزواج .هي أشكال مجرّدة لمحتويات مُحتمّلة 
فالرّحيل قد يكون خروجا مؤقتا للتزهة ee‏ عارضاء اد خيلا اشنا 
کالوت. أو انتقالا إلى فضاء آخر. ومن تم ola g‏ ما اضطلع به بروب من تحليل للحكايات 
الخرافيّة الملأخوذة من تصنيف أفاناسييف afanassiev‏ ولیس حكايات Se‏ كما ورد 
2 الكتاب؛ فقد تشي نسبة الحكايات إلى عالم الفولكلور Lal‏ من وضعه. بينما هي. 2 
الواقع. حكايات شفويّة جمعها 2 مصنف لحن Giai is BO‏ آرن وطومسون Aarne‏ 
et Thompson‏ وكدأب الأخويّن غريم Grimm‏ يصب 2 مجرى الاهتمام بشكل محتوى 
السرد لا محتوى السرد. 

ويرى öl, Lai zul alle‏ بارت قد تزعم النهج الشكلاني. ٠‏ ويقرن ذلك باهتدائه؛ 
أي اهتداء بارت» إلى ln‏ قراءة gaiii‏ تحتاج بعد عمليتي وصف gaill‏ وتقويمه إلى 
Allee‏ ثالثة عمادها التأويل القائم على E an‏ أن التضن جملة من Pr‏ له 
المتشابكة. Las‏ يجعله أشبة ب(مجرّة من D 2 x (galaxie de signifiants gl‏ 
وتنوع وليس فیها ما Rih ga‏ 2 الأهمية على ¿col gue‏ فما علاقة الشكلانيّة بالتآویل. اوجن 
ندركٌ ol‏ الشكلانيّة مدارها الشكل « بينما التأويل مجاله textualité as‏ اأتضن بوصفها 
توليفة من الستویات والطبقات والعلاقات والامتدادات, ذلك أن «فهم ¿Sal‏ لیس > فقط. 
كم eee‏ الشكاية؛ ولکن: آیضاء التموف إلى الطیقانت, ا ساط الشتلسلات E‏ 
ل( الخیط) السردي على المحور العمودي الضمني. Òl‏ قراءة (سماع) ¿SM‏ بست هوي 
من كلمة إلى آخری فحسب. بل مرورا من مستوى إلى آخر كذلك»!!"5! ol‏ بارت. باعتباره 
داوم كيديا IE pila Lale‏ بسن یال BEN‏ إدراك ¿La‏ اش 
فالمعنى Yo‏ یوجد 2 نهاية ¿A‏ |نما يخترقه. 

ویندرج 2 سياق الهنات الهینات أسلوب الیاحث 2 ترجمة المصطلح الشردي؛ اد 
يتسم تلقيه لفاتیح السردیات USL‏ وعدم الثبات؛ فهو کثیرا ما یضطرب 2 وضع 
Salz‏ واحد للمصطلح الأجنبيٰء حيث يترجم narratologie‏ إلى مصطلحين ¿añil‏ هما 


l- Collectif : «L’Analyse structurale du récit», Communications 8, Seuil, Paris, 1981, p 11. 
8 12 ص‎ duds المرجع‎ -2 
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ale‏ السّرد والسرديّة. وإذا كان المصطلح الأول قد شاع استعماله بين علماء السّرد العرب 
لموافقته al nn‏ ا من sanon‏ بمعنى سرد ar‏ پععنی ٠ ‘fe‏ فان 
مصطلح آخر هو ds pala ‚narrativite‏ هي ما me‏ به السرد #9 les: E‏ 
«تتالي الحالات و التحولات. akal‏ 2 الخطاب. والمسؤولة عن توليد a MER‏ ؛ فالحالات 
aa.‏ القائمة 2 & اللحكي: u‏ حكاية histoire‏ فقد recit > pee ue‏ 
sl‏ مثل ما يشير اليه + جیئیت. Ks «ga pul je ET REN‏ مواد 
السردیات. أو ale‏ الحكاية récitologie‏ إذا ابتغينا | ذلك أنه اذا كانت 
السردیات تعنى بالحكاية من جهة PER‏ ویالخطاب 2 علافته بالشرد من age‏ ثانية. 
وبالدلالة من جهة ثالثة Gla.‏ علم الحكاية لا يهتم سوى بالحكاية شکلا ومحتوى. ومن ثم 
س معادلا 112516 والسردیات معادلا لمصطلح «narratologie‏ 
فقد pa EN‏ الشرد 7 السّردية م معنيي ي العلم EN‏ العلم 2 ol‏ واحد. وذلك 
ل فوله: «وهذا يعني أن السّردية  -‏ الحقيقة = لم تبلغ نظریا وعلمیا ما به تکون 
علما مستقلا تماما ؛ لكنّها تبقى دمل كل شاقن = الضف ill e ¿tl‏ 
en‏ والقصة خصوصاء وهي - 9 هذا الباب - ols‏ إقادات ومناهج لم تجتمع PA‏ 
alg Jl‏ العرفية والمنهجية الكائنة 2 بقية ضروب البحث الأدبي, أو ele òl Jas‏ 9 
Rees eee‏ بآنواع التتاج القصصي سره التقاء أدوات مستعارة من علوم مختلفة 
هي - إلى ذلك - صالحة لكل ما هو سردي. وما هو موسوم بالسّردية موجود ب جل 
Dass a‏ 
وهوما كان قد ذهب إليه عبد al‏ إبراهيم, ha‏ .2 كتابه «السردية العربية». وذلك 
2 قوله: «وقد أكدنا òi‏ (السردية) هو المصطلح Er‏ وجعلناه ERA‏ لهذا الکتاب. مند 
تسجيله bs‏ للدكتوراه 2 عام 8. وبعد صدور الطبعة الأولى من الکتاب. و2 سياق 
ترجمتنا لمادة (narratology)‏ 2 (العجم الموسوعي للسیمیوطیقا) bust.‏ اختيارنا الذي 
كان قد مضی علیه. آنذاك» نحو خمس سنوات, و آوضحنا: أن الصدر الصناعی. 4 العربية, 
1-GROUPE D' ENTREVERNES: « Analyse Sémiotique Des Textes; Introduction‏ 
Theorie — Pratique », Presses Universitaires De Lyon, 1984, p 14.‏ — 
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ae a بر ول الخاطة به جات التي تون عليه مقولاته وعلى‎ aa 
a السردية)‎ ( 

شيوعاً وان كانت تركيباً بين مصطلحيّن هما علم وسرد ganz ale e‏ 
شكلا وتصورا lala.‏ 2 ذلك شأن مصطلح سرديّات الذي نميل إلى استعماله. . ثم إن 
تحري البساطة لا ¿Boalo a‏ إلى بلوخ الدقة؛ فقد Ber‏ الشکل الیسیط. ‚Ele‏ 
اللبس a‏ مثل شكل مصطلح السردية الذي لا يؤدي معنی الصطلح 2 لغته ae‏ 
پل ویراد له أن يسع لتصورین متمایزین + ومن تم ¿La‏ هذا all‏ الذي يقتر 

عالم السرد ويروم تثبیته. قد ine‏ بك إذا وطق باعتباره مصدرا Lelio‏ > للإحالة ۲ 
خصائص الحكاية ومكوناتها؛ + أي OSI: narrativité‏ سيّرغب عنه إذا استثمر للإحالة إلى 
العلم الذي يدرس تلك الخصائص E‏ أي د 


وقد تواترت حيرة الباحث 2 مواضع كثيرة من الدراسة. حت حتى آصبح منهج الاختيار eal‏ 
ميب سي يتيده كرجية لصاح السردي؛ ؛ منهج لا يفيد التفضیل بين مصطلح وآخر 
بل التململ 3 تقد تقديم مصطلح بعينه. وكأنّ الباحث يقترح على القارئ Lose‏ من المكافثات 
ليتخير منها الأنسب والأدل علی تصور المصطلح الأجنبي. مثال ذلك: ترجمة fable‏ إلى 
موضوع أو محتوى patients lia‏ إلى Jasa‏ أو مفعول 4« représentationy‏ إلى عرض 
أو تمثیل. narrationg‏ الى سرد أو حكي أو قص أو récit singulatify «A y)‏ إلى قص عفر د 
أو أحادي . récit répétitifs‏ إلى قص ale!‏ أو pauses y‏ إلى alas!‏ أو قطع sche‏ و 
sémiotique‏ إلى سيميائية أو سیمیوطیقا تن F‏ العلامات. 1 


ene. ne del gil Ja ؛ ويروم‎ cs إلى | اسقاط‎ ellipse La, العربي؛ فحين يترجم الباحث‎ 
ne hypothétiques ie implicite; ellipse explicites ellipse indeterming; ellipse 


إلى العربية. یحذف مفردة كلي من ترکیب الصطلح؛ فيقول إسقاط مُحدّد وإسقاط غير si‏ 
واسقاط صريح واسقاط ضمني واسقاط.مفترضن: بل إنه يُسقط مفردة تعمل عمل الصطلح 2 


1- عبد all‏ ابراهیم: «السردية العربية؛ بح البنية السردية للموروث الحكائي العربي». المؤسسة 
العربية للدّراسات والنشرء پیروت. «do‏ 2 . 2000« ص 8 9 
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الصطلح الأجنبي deuis‏ وذلك 2 ترجمة analepse; analepse interne homodiégétique‏ 
interne heterodiegetique‏ إلى لاحقة داخلية مندمچة 2 dis Y‏ داخلية غير مندمجة؛ فالباحث 
يغفل ترجمة diegetique‏ ضمن المصطلح المنحوت الذي مراد به الحكاية. 

ويذهب الصادق قسومة المذهب عيته 2 ترجمة narrateur intradiegetique‏ 
narrateur extradiégétique s‏ إلى راو داخلي وراو خارجي. as‏ يضيف مصطلح مفامرة. 
ويروم به A ISS‏ 2 ترجمة 4 narrateur hétérodiégétiques narrateur homodiégétique‏ 
إلى راو مشارك # المغامرة وراو غير مشارك 2 المغامرة . إن سابقتي intraghomo‏ تشيران 
إلى ما هوداخل ce dl‏ بينما 5 تشير سابقتا extray hetero‏ إلى ما هو خارجه. ولكي لا تكون 
انترجمة حرفيّة ومتقلبة قرو یت لتر المصطلحات السايقة بقة ٍلی: : لاحقة 
داخلية Ban‏ الحکاية ولاحقة داخلية غير Ban‏ الحکاية. وراوي متطيمن 2 
الحكاية وراوي غير مُتضمّن 2 الحكاية. 


و هام PA‏ مار الايد N A‏ الاج 
الواحد الى مقردتين أو ثلاث مفردات. نحو ترجمة مصطلحي ellipse pause‏ الذ کورین 
إلى قطع مؤقت واسقاط (GS‏ وترجمة مصطلح protagoniste‏ إلى صاحب الذور الأول. 
ويبدو آن استثمار الرصف ¿olía Sal tios juxtaposition‏ التوليد المعنوي. 2 نشاط 
الترجمة اللغوية المتخصصة يهدف إلى تحقیة تحقيق العادل التصوري للمصطلح ذي السمة 
الحلمية الدقيقة Y gill‏ یمکن اتويد الأغوي أن يمره يقلو اللخ - الهدف من مفردات 
تجري مجرى الصطلح وتدل على التصوز القائم 2 اللغة - المصدرء أو لتوقي التّداخل 
مع تصورات مصطلحات آخری. ذلك أنْ تصور مصطلح «protagoniste‏ مثلا Li.‏ 
مع تصور مصطلح :heros‏ فالاول يحيل الى والشخضية الرئيسية؛ الشخصية التي تمثل 
بؤرة vn‏ ويتمفصل السّرد بناء على (صراع) بين الأشخاص يتضمّن شخصيتين 
رئیسیتین Leg!‏ أهداف متعارضة: (البطل) ٠‏ و( الخصم) antagonist‏ [ الصطلح باللغة 
الإنجليزية]! ويل الثاني إلى le‏ الشخصية protagonist u‏ [لصطلح 
باللغة الإنجليزية] 4 السرد. öl‏ البطل (أو البطلة) يقدمان. بك الغالب» قيما إيجابية. 
ثانیا: أحد الأدوار الرئيسية التي يمكن أن تقوم بها الشخصية )2 الحكاية العجيبة) 
Lab‏ لبروب. Òl‏ البطل (الذي le‏ اد ات subject‏ [المصطلح باللغة الإنجليزية] عند 
جريماس أو الأسد lion‏ عند TEM‏ يعاني من العدوان الذي یقوم به الشرير villain‏ 
[المصطاح باللفة الإنجليزية]؛ أو من افتقار, أو يقوم بحل ورطة أو اصلاح O Lal‏ لقد 
1- جيرالد برنس: «قاموس السردیات». ترجمة: السيّد إمام» ميريت للنشر والعلومات. القاهرة» do‏ 
1 ص 159. 

2- الرجع نفسه. ص 86. 
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كان من باب cols!‏ أن تا اتناك ‚ai‏ تصوري المصطاحين قبل أن يهم بترجمة 
.protagoniste‏ ذلك إذا افترضنا أن الباحث قد اطلع على تصور مصطلح heros‏ حين 
التجائه إلى الرّصّف ابتغاء التمییز بينهما » فان ألفى اث شتراكا معنويا بين الصطلحین: فلا 
Zus‏ خ أن يترجمهما غا Jar.‏ مثلما فعل السيد aes‏ 
الشكل 2 تواضع convention‏ كل من الصطلحیین والمترجمين 
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خلاصهة 


يبدو SÅ‏ الرغبة 2 إحراز قصب السیق قد استبدت بعالم السرد ودفعته إلى تأليف 
هذا Es‏ الذي » وان cila‏ اماد و ككرت تعوزه الموضوعية والروح العلمية. من حيث 
Bl‏ عن الإقرار بوجود أعمال رائدة 2 ميدان السردیات العربية لا (A‏ باي حال 
من الاحوال. انکارها أو التنكر لها والتّقلیل من قیمتها ووسمها بالتقص والقصور. مادامت 
تسرب» شأنها شأن هذا الكتاب als‏ آعسر نشاط paa‏ 2 وهو الترجمة فإذا لم تستطع 
تلك الأعمال التّدقیق 2 az‏ ملا 2 تیسیر الصطلحات. taptu u Gess‏ 
القارئ إلى وجود علم يهتم بالمستويات المحايثة للسرد وخصائصه الجوهرية بعدما شهد 
النقد العربي اهتماماً فائقا بالضامین الاجتماعية والأيدپولوجية والنفسية والتاريخية التي 
حفل بها السّرد العربي ردحا من الزّمن. lub‏ نحن لا تفاضل. .2 هذا القام. بين القد 
السياقي والنقد النسقي؛ فلكل نقد فضافله ونقاتصه. ولکتنا نبتغي التأكيد على öl‏ نقل 
مصطلحات النقد النسقي وتصوراته. بوصفه نقدا مُنجّزا ‏ فضاء ء لفوي وثقا 2 وحضاري 
مغایر. تماما ؛ لفضاتناء یتسم الا شك DOES OB‏ وشو الفهم. غير أن 5ے ل les‏ 
للانتقاص والتعریض؛ إذ ما أحوجًّنا إلى تضافر الجهود وتکامل الدّراسات والترجمات من 
أجل توحید مفاتیح السردیات. 
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الشرد كجنس آديي 2 النظرية النقديّة العاصرة (الشكلانيّة مثالاً)...11 


esos IIA > 1‏ 
2 — التحفيز وأشكاله ideas‏ 
3 - الجنس الأدبي وإشكالية التصنيف ener reece‏ 
4 - العرض المباشر والعرض المتأخر 5 
5 - السّرد الموضوعي والسّرد الذاتي والتناوب are‏ 
6 - طريقة إدراك الشخصية 0000000 
7 - الزمن والمكان كاي و ee tems‏ ار ا ا 
خلاصة RR E,‏ 


1 — الموضوعة والمبدع الضمني Tn‏ 
2 - مفهوم الفائدة الام اك E‏ فيا مع وال ب ويا سمج e‏ دل ا 
3 - السّرد والوصف :8 بب0000 0 ا 0 و 
4 - مبداً التفریب عامقا عايج ع أ يدج ب وم E‏ عع ع ع ياج عاج ها عع ع بج ب باع واه عع اع 


النحو السردي من الجملة إلى الخطاب دی A‏ 
1 - الوظيفة والإسناد esse‏ 


2 - الصيغة التحوية والصّيغة السّردية 000038 0 2300 


2- التحول السردي ب ببب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب_ب-._ز_ز]ز90زذج11 eis sie wale‏ 
2 - 1 - التحولات البسيطة أو التخصيصات A‏ 


w 5 a4 w 
O التحولات المركبة أو التفاعلات‎ - 2 - 2 


ترجمة الصطح النقدي المعاصر بين الحرفية والتقييس r‏ 
1 - الصطلح التقدي 2 الخطاب الغربيٌ EAE SERIEN‏ 
tia des EA AAN - 2‏ 


EREE ERRE TETEA EEA وسردیا‎ Lolas مصطلح الخطاب‎ 
POETRI rn ee ke] 


مصطلحات ls pit!‏ واضطراب الترجمة («معجم السَرديّاتَ نموذجا) 107 


1 - عتبة العنوان N E‏ 
2 - المصطلح واضطراب الترجمة MO eran‏ 
بواكيرترجمة المصطاح النقدي عند عبد الملك مرتاض Mi‏ 
السردیات والترجمة (قراءة 2 كتاب «علم السّرد» للصادق قسومة) AE‏ .125 
1 موضوع الكتاب Dee‏ 
2 - متن الدراسة A On‏ 
3 - ترجمة المصطلح LASS E E‏ 
خلاصة AE O O‏ 
المصادر والمراجع LASSER RS ROR SSS‏ 
1 - الصادر RR ER‏ و و VAS‏ 
2 - الراجع E A‏ 
و 
3 - المراجع الترجمة A E‏ 
4 - المراجع الأجنبية A O een‏ 


د . سيدي محمد بن سا للك 
خاتب صن الجزائر 


ان il‏ الرئیس من إثارة قضايا السرد والمصطلح 
التردي cane Sy‏ في هذه القراءاتء هو استالة الذارس 
tela‏ : العرببیی إلى al‏ ترطف الصطلحات das al‏ 
في دراسة التص الآدبي العربيء . مع عدم إغفال اخصوصية 
التقافة هذا النص المكتوب في سياقات تختلف؛ de‏ عن 
سياقات النص الأدي الغربي ll‏ لتلك المصطلحات - 
الأدوات عبر التحليل والاستنباط؛ فلا بذ من أن تكون 
عملية اسار المفاهيم الشردية وسيلة وليس غاية في ذاتها. 
وذلك ما حاولنا التهوض به من خلال تطبيق بعض تلك 
المفاهيم على نصوص عربيّة تعتزي إلى أجناس وأنواع أدبيّة 
مختلفة. من قصة ورواية وحكاية وملحمةء على سبیل 
الاشتغال أو الإشارةء ts‏ استجابة al‏ العري 
للتموذج المقتّح؛ وقصور التموذج عن LEN‏ إلى النسق 
GU‏ المتواري خلف اللّغة الأدبية من حيث إن آغلب 
lola all‏ = الأدرات هي مفاهيم سر ذية تس بالظاهر 
الشكلة والأسلوبية ds all‏ المفاهيم المنمخضة عن 
الشكلانية والشهر ية والترديات. غير ol‏ بعضها الآخر 
يتيح إمكان القراءة التأويلية التي تتجاوز تخوم HAN‏ 
وحدوده مثل المفاهيم المتولدة عن السيميائية التّردية أو 
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